


 

 ٢

 

  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 

  ١ سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )بأسلوب بسيط جداً المائدةتفسير سورة (

 المائدةالربع الأول من سورة . ١

من الإيمان ( عليكم يعني أوفوا بالعهود التي أخذها االله: ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا أَوفُوا بِالْعقُود﴿: ١الآية 
من عقود البيع والشراء (التي تعاقدتم عليها فيما بينكم  وا بِالْعقُود، وكذلك أَوفُ) والانقياد لهابشرائع الدين

: يخالف ذلك العقد  بشرط ألاَّ،العقد شريعة المتعاقدين(: خرجت القاعدة التي تقول ، ومن هنا)وغيرها
ولا  فلا تنقضوا تلك العقود، ولا تتركوا واجباً، - )صلى االله عليه وسلم كتاب االله، أو سنة رسوله

 لالإبِ وهي ﴾أُحلَّت لَكُم بهِيمةُ الْأَنعامِ﴿ ترتكبوا معصية، ولا تحرموا حلالاً، ولا تستحلوا حراماً، فقد
وهي  يعني إلا ما بينه سبحانه لكم من تحريم المَيتة والدم وغير ذلك،: ﴾إِلَّا ما يتلَى علَيكُم﴿ والبقر والغنم

 .﴾...حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم﴿: الآية الآتيةالمحرمات المذكورة في 
﴿مرح متأَنو ديلِّي الصحم رمرة،: ﴾غَيأو ع جحرِمون بِحااللهُ عليكم الصيد وأنتم م مرفلا  يعني وكذلك ح

: فما أراده تعالىيعني  :﴾لَّه يحكُم ما يرِيدإِنَّ ال﴿ تستحلوه، وسلِّموا الأمر الله تعالى فيما أحلَّه وحرمه، فـ
رِهثل أمله، مدحكمته وعوافقا لكماً مبه ح كَمن حصول المصالح (لكم بالوفاء بالعقود  حما في ذلك مل

عنكم لكم، ودفع المَضار.( 

أي لا تتعدوا حدوده ومعالم دينه، فلا تستحلوها : ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تحلُّوا شعائر اللَّه﴿: ٢الآية 
يعني ولا : ﴾ولَا الشهر الْحرام﴿ بترك واجب، ولا بفعل محرم، ومن ذلك مناسك الحج والعمرة،

 .والمُحرم ورجب ذو القعدة وذو الحجة: تستحلُّوا القتال في الأشهر الحُرم، وهي

                                                 

، )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(من  بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم 1
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية )بتصرف) (لأبو بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " كتاب ومن ،"تفسير السعدي"وأيضا من 

  .تفسيرالليس تحته خط فهو  الكريمة، وأما الكلام الذي

 الأسلوب، يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ -
، وإننا أحياناً نوضح بعض )واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (فكانت الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى

 .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(التي لم يذكرها االله في كتابه  الكلمات
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﴿يدلَا الْهح فيه يعني ولا ت: ﴾وذبيمة الأنعام، لي ى للبيت الحرام منهدي، وهو ما يرمة الهَدلُّوا حستح
والقلائد جمع قلادة، وهي ضفائر من صوف أو وبر، كانوا يضعوا في  ﴾ولَا الْقَلَائد﴿ ويوزع على الفقراء،
 لبهيمة التي يسوقها هي هديعلى أن الرجل يريد الحج، ولإظهار أن هذه ا علامةً رقاب الهَدي لتكون

 .حرمته فيحترم، وقد كان ذلك الفعلُ إظهاراً لشعائر االله، فلا تستحلوا

، فيعلقها في بيته أو )ذلك كَحدوة الحصان والكَف وغير (أما ما يفعله البعض من تعليق بعض التمائم •
وكذلك الإشارة بالكف في وجه من يتوقع منه (ظ، تجلب الح سيارته، اعتقاداً منه أا تنفع أو تضر، أو أا

 -الرقَى  إن(: صلى االله عليه وسلم  لقولهفكل هذا حرام، )منه أن ذلك يدفع الحسد  اعتقاداً-الحسد 
 )شرك والتولَةَ والتمائم -) على الشرك باالله تعالى أي رقى السحرة التي لا يفهم معناها، أو الرقَى المشتملة(
  ).زوجها والتولَة هي نوع من السِحر يحبب المرأة إلى( )١٦٣٢: الجامع برقم لحديث في صحيحوا(

 هو تعلق القلب بغير االله تعالى، إذ لا يملك النفع والضر إلا االله، واعلم أن السبب في تحريم هذه التمائم -
 -تعالى ﴾، وقال فَلَا راد لفَضله وإِنْ يرِدك بِخيرٍ  إِلَّا هوفَلَا كَاشف لَه وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر﴿: قال تعالى

 ولَو كُنت أَعلَم قُلْ لَا أَملك لنفْسِي نفْعا ولَا ضرا إِلَّا ما شاءَ اللَّه﴿: مخاطباً نبيه محمد صلى االله عليه وسلم
نم تكْثَرتلَاس بيرِالْغيالْخ  ونِيسا موءُ موهو خير الخلق-فإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم ﴾، الس  - 

 أو -الصالحين   كل من يعتقد أن بعضوفي هذا رد على، ! فكيف بمن دونه؟نفعاً ولا ضراً، لا يملك لنفسه
عبدونَ من دون اللَّه ما لَا وي﴿: تعالى، قال تعالى  يملكون لهم ضراً أو نفعاً أو يقربوم إلى االله-الأولياء 

اللَّه دنا عناؤفَعلَاءِ شؤقُولُونَ هيو مهفَعنلَا يو مهرضي  يلَا فو اتاومي السف لَمعا لَا يبِم ئُونَ اللَّهبنقُلْ أَت
 .﴾الْأَرضِ سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

يبتغونَ فَضلًا من ﴿ ة قاصدي البيت الحرام الذينييعني ولا تستحلُّوا قتال أو أذ: ﴾آَمين الْبيت الْحرامولَا ﴿
هِمبر﴾ :حصلوذلك بالتجارة والمكاسب المباحة في الحج( معاشهم أي الذين يطلبون من فضل االله ما ي(، 

، )وغير ذلك وذلك بأداء الحج والعمرة والصلاة في الحرم(م عليهم أي ويطلبون رضوان ر: ﴾ورِضوانا﴿
تأمين الطرق  :أنه يدخل في هذا الأمر واعلم(فهؤلاء لا تتعرضوا لهم بسوء، ولا ينوهم، بل أكرِموهم، 

 ولا على فسهمالقاصدين له مطمئنين مستريحين، غير خائفين على أن الموصلة إلى بيت االله تعالى، وجعل
 .)والهمأم
ولَا يجرِمنكُم شنآَنُ ﴿ فإنه يباح لكم الصيد، ،يعني وإذا حلَلْتم من إحرامكم: ﴾وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادوا﴿

وذلك عندما  ﴾أَنْ صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ﴿:  بسبب-يعني ولا يحملَنكم بغض قوم : ﴾قَومٍ
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 االله نَعليهم بغير ما أذ ﴾أَنْ تعتدوا﴿ هم على، فلا يحملَنكم بغض)يبِيةعام الحُد (منعوكم من أداء العمرة
أي : ﴾علَى الْبِر والتقْوى﴿ فيما بينكم ﴾وتعاونوا﴿ ،) وتركهم إن تركوكم،وهو قتالهم إن قاتلوكم(لكم 

 وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم صاحبها، ﴾الْإِثْمِولَا تعاونوا علَى ﴿ على فعل الخير وتقوى االله،
﴿انودالْعأن فيجب على العبد وعلى هذا (وهو التعدي على الخَلْق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، : ﴾و
كُيأي نفسه عن إعانة غيره على ف ظُلم وأ معصية(، ﴿قُوا اللَّهاتقَابِ﴿ ﴾والْع يددش أي عقابه : ﴾إِنَّ اللَّه

 .شديد لا يطاق ولا يحتمل

ح شرعي، ويستثنى من ذلك وهو الحيوان الذي تفارقه الحياة بدون ذب ﴾حرمت علَيكُم الْميتةُ﴿: ٣الآية 
هو احتقان  :من تحريم المَيتة ولَعلَّ الحكمة، )كما ثبت ذلك في السنة(، فإما حلال الجَراد والسمك ميتة

عليكم شرب الدم،  يعني وحرم: ﴾والدم﴿ ها، منمن يأكلُ دم في جوفها ولحمها، مما يتسبب في إضرارال
  .لهما حلال، كما ثبت ذلك في السنةفإنّ أكْ) الكبد والطحال(: ويستثنى من الدم

 ر تعالى ذلك في آيةكَما ذَ، ك)راق المُ السائلأي( هنا هو الدم المسفوح مرح واعلم أن المقصود بالدم المُ-
راق، وهو الذي يختلط باللحم أو الذي يكون في المخ وأما الدم غير المُ(، )أَو دما مسفُوحا: (أخرى فقال

فيهفإنه لا شيءَ: هوالعروق وما شاب (.  
﴿زِيرِ ونالْخ ملَح﴾ :ن يعليكم لحم الخترير، فلا تغتروا بم مرافتراءً على االله(ه نستحلويعني وكذلك ح( ،

حملة الخبائث،بل هو من جم مر ﴿بِه رِ اللَّهيغلَّ لا أُهمعليه : ﴾و رعليكم كل ما ذُك مريعني وكذلك ح- 
كأن تموت غريقة، أو ( نفَسها حتى ماتت وهي التي حبِس ﴾والْمنخنِقَةُ﴿ ،تعالى االله  اسمِغير -الذبح  عند

بعصا أو حجر حتى ماتت، أو  وهي التي ضربت ﴾والْموقُوذَةُ﴿ ،)بل، سواء بقصد أو بدون قصدتخنق بح
 بئر فماتت، فيسقطت  أو ،وهي التي سقطت من مكان عالٍ ﴾والْمترديةُ﴿ هدم عليها شيءٌ،التي 

البهيمة  عليكم يعني وحرم االله: ﴾ السبعوما أَكَلَ﴿ ها فماتت،نِوهي التي ضربتها أخرى بقر ﴾والنطيحةُ﴿
 ثم - بسبب افتراس السبع لها -ماتت  ، فإا إذا)كالأسد والنمر والذئب، ونحو ذلك(التي أكلها السبع 

 .هذا الجزء لا يحلّ لكم أكْله أدركتم منها جزءاً لم يأكله السبع، فإن

قبل (ح البهيمة أن تدركوا ذب: ماتحرمن هذه المُ - سبحانه - ستثنىيعني وا: ﴾إِلَّا ما ذَكَّيتم﴿: وأما قوله •
تدركوا   أنفحينئذ يحلّ لكم أكْلها، بشرط، )المميتة، كالخنق والسقوط وغير ذلك موا بأحد الأسباب

 .ذبحها والروح مستقرة فيها
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 تعالى، ي االلهَمسأن ي فعليه: ها ولم يتمكن من الوصول إلى رقبتها حتى يذبحإذا كانت البهيمة تغرق، وأما •
حاد، بشرط أن تتسبب تلك الطعنة في أن يترف  ين أو بشيءٍ في جسدها بسِكِّ- طعنة واحدة -طعنها ثم ي

 ، لأن البهيمة ستموت حتماً بالغرق، وليس)للضرورة(استثنائية في التذكية   أن هذه حالةواعلمالدم منها، 

 .أولَى من أن تموت هباءً - عن طريق التذكية - فالانتفاع ا نْقبتها، إذَهناك إمكانية من الوصول إلى ر

 المنصوبة والأحجاريعني وحرم االله عليكم الذبائح التي ذُبِحت على الأصنام : ﴾وما ذُبِح علَى النصبِ﴿
 ،على قبور الأولياء والصالحينومثلها ما يذبح  ،)التي تمثل إلهاً أو غير ذلك مما يعبد من دون االله تعالى(

ما  طلب معرفة: ومعنى الاستقسام(وحرم االلهُ عليكم الاستقسام بالأزلام، : أي: ﴾وأَنْ تستقْسِموا بِالْأَزلَامِ﴿
متساوية في الحجم، كانت تستعمل في  - ثلاثة آنية:  أي-، والأزلام هي ثلاثة قداح ) ويقدرلقللخيقسم 

، فإذا هم أحدهم كتابة توجد عليهلا والثالث " لا تفعل"الثاني  وعلى" افعل"مكتوب على أحدها الجاهلية، 
مضى في أمره، : "افعل" على جوانبها، ثم اختار أحدها، فإذا خرج المكتوب عليه الآنيةتلك  أدار: بأمرٍ ما

أعاد الاختيار، حتى : )شيء عليهالذي لا ( لم يمضِ، وإن ظهر الثالث: "لا تفعل" وإن ظهر المكتوب عليه
 .وعوضهم عنه بالاستخارة لرم في جميع أمورهمفحرم االلهُ ذلك عليهم،  يخرج أحد القدحين فيعمل به،

﴿كُمأي المُ ﴾ذَلمات المذكورة حر-كإذا ارت ا-ت بفإ  ﴿قساالله وطاعته إلى  يعني خروج عن أمر: ﴾ف
 .طاعة الشيطان

﴿والْيينِكُمد نوا مكَفَر ينالَّذ سئي رك يعني الآن انقطع طمع الكفار من أن ترتدوا عن دينكم إلى: ﴾مالش 

 إذ أتم االلهُ دينه، ونصر يوم عرفة، واليوم المُشار إليه هو، )وذلك بعد أن نصرتكم عليهم، وأظهرت دينكم(
ليغاً، بعد ما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم، انخذالاً ب رك الشعبده ورسوله، وانخذل أهلُ

وا االلهَ أي فلا تخشوا المشركين، واخش: ﴾فَلَا تخشوهم واخشون﴿ :ولهذا قاليخشون المؤمنين،  فصاروا
سلام بتحقيق أي دين الإ: ﴾الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم﴿ الذي نصركم عليهم، ورد كَيدهم في نحورهم،

 ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، بإخراجكم من ﴾وأَتممت علَيكُم نِعمتي﴿ النصر وإتمام الشريعة،

 .تفارقوه فالزموه، ولا ﴾ورضيت لَكُم الْإِسلَام دينا﴿

 يدعي كذباً أنه رأى النبي  منلّ كُت قد فضح﴾الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم﴿ :واعلم أن هذه الجملة •
، فنقول  وكذا فسوف يحدث له كذا،، فإن لم يفعل وكذاالمنام وأمره أن يفعل كذا صلى االله عليه وسلم في

 ).ولن يضاف إليه شيءٌ آخر اتقِ االلهَ ولا تفتري الكذب، فإن االله تعالى قد أخبر أن الدين قد كَمل،(: له
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﴿مخي مف طُرنِ اضفَمةص﴾ :يعني فمن ألجَأتإلى أكْل شيءٍ من - وهو في مجاعة شديدة -الضرورة  ه 
أي غير متعمد لارتكاب إثم، وغير طالبٍ : ﴾غَير متجانِف لإِثْمٍ﴿ المُحرمات المذكورة في الآية، وكانَ

فَإِنَّ ﴿ تناوله، فله: يرفع اضطراره ما يسد حاجته و-في أكله  - ولا متجاوز ،)للذّة أو غير ذلك(للمحرم 
يمحر غَفُور اللَّه﴾. 

قُلْ أُحلَّ لَكُم ﴿ ماذا أُحلَّ لهم أَكْلُه؟: يعني يسألك أصحابك: ﴾يسأَلُونك ماذَا أُحلَّ لَهم﴿: ٤الآية 
اتبذكَر تحريمه(يعني الحلال الطيب من الطعام والشراب : ﴾الطَّيوهو كل ما لم ي(، ﴿ نم متلَّما عمو

كَلِّبِينارِحِ مولَّ لكم: ﴾الْجالذي تصطاده لكم الحيوانات  يعني وكذلك أُح ذوات المخالب (الصيد
، بشرط أن تكونوا )ونحو ذلك مما يعلَّم والصقور كالكلاب والفهود(التي دربتموها على الصيد ) والأنياب

 :واعلم أن المُكَلِّب( فلا تأكلوها، - دونَ إرسالكم لها -دته بنفسها اصطا قد أرسلتموها للصيد، أما إذا
 ﴾مكَلِّبِين﴿: هذا فإنَّ قوله تعالى مكَلِّب، وعلى: معلِّم الكلاب، ومدرا على الصيد، ويقال للصائد هو

 .)صائدين: يكون بمعنى
إذ هو سبحانه الذي سخرها للإنسان  ﴾لَّمكُم اللَّهمما ع﴿  الصيدطلب ﴾تعلِّمونهن﴿  وهذه الحيوانات-

هذه  لكم تأمسكَ مما يعني فكلوا: ﴾فَكُلُوا مما أَمسكْن علَيكُم﴿ ابتداءً، وهو الذي علَّمه ما لم يكن يعلم،
إذا أتى ، أما الصراع معه حتى وإن أتى بالصيد ميتاً بسبب( طيب، فهو حلالٌ -من الصيد  -الحيوانات 

 واذكروا اسم االله أي: ﴾واذْكُروا اسم اللَّه علَيه﴿ :بشرط ولكن، )فمن كمال التذكية أن تذبحوه: به حياً
، وكذلك إذا صاد الإنسان صيداً )بسم االله هاته(:  يقول مثلاًعند إرسال هذه الحيوانات للصيد، كأنْ

حتى وإن مات بسبب أثر السلاح قبل (لاق السلاح عليه اسم االله عليه قبل إط فعليه أن يذكر: بسلاحٍ ما
 هم أكْلُرل ما حففيه وعيد لمن لم يتق االله في أكْ ﴾واتقُوا اللَّه﴿: ، وأما قوله تعالى)يذبحه، فهو حلالٌ طيب أن

 ذلك فـ  فيومن أكْل صيد صاده حيوان غير مدرب من الجوارح، فليتق عقوبة االله تة وأنواعها،يمن المَ

 .﴾إِنَّ اللَّه سرِيع الْحسابِ﴿
أحلّ : وفي هذا اليوم الذي أكمل االله تعالى لكم فيه الدين: يعني: ﴾الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات﴿: ٥الآية 

الطيبات من الطعام وهو جميع ( ﴾يسأَلُونك ماذَا أُحلَّ لَهم﴿: لكم ما سألتم عنه، وهو المذكور في قوله تعالى
لنصارى يعني وذبائح اليهود وا: ﴾وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُم وطَعامكُم حلٌّ لَهم﴿ ،)والشراب

يعني : ﴾والْمحصنات من الْمؤمنات﴿ ، وذبائحكم حلالٌ لهم،)ب شرعهمإن ذبحوها حس(حلالٌ لكم 
أي : ﴾والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم﴿  الحرائر العفيفات من المؤمنات،وأَحلَّ لكم نكاح

 هذا إذا أمنتم من التأثر بدينهن، وكذلكوكذلك أَحلَّ لكم نكاح الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى، 
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﴿نِينصحم نهورأُج نوهمتيذا الزواج التعفف عن : ﴾إِذَا آَت هورهن، وكنتم طالبينم نيعني إذا أعطيتموه
يعني ولا : ﴾ولَا متخذي أَخدان﴿ يعني غير مرتكبين للزنى جهراً،: ﴾غَير مسافحين﴿ الحرام، وكنتم

مذي عشيقات سراً،تخ ﴿انبِالْإِيم كْفُري نميعني ومن يجحد شرائع الإيمان: ﴾و :﴿لُهمبِطَ عح فَقَد﴾ ﴿ وهو
رِيناسالْخ نم ةري الْآَخف﴾. 

إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم على غير : أي: ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاة﴿: ٦الآية 
والعضد،  هو المفْصل الذي بين الذراع: والمرفَق - ﴾قِفَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمراف﴿: طهارة

يعني : ﴾وامسحوا بِرءُوسكُم﴿ - ، والصحيح أنَّ اسمه المرفَق)الكُوع(: وهو ما يطلق عليه بعض الناس لفظ
هم : والكعبان(أي واغسلوا أرجلكم مع الكعبين : ﴾وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ﴿ وامسحوا رؤوسكم،

: نابةيعني وإن أصابتكم ج: ﴾وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا﴿ ،)البارزان عند ملتقى الساق بكف القدم العظمان
: ﴾أَو جاءَ أَحد منكُم من الْغائط( )وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ﴿ بالاغتسال قبل الصلاة، فتطهروا منها

 ﴾فَلَم تجِدوا ماءً﴿ يعني أو جامعتم زوجاتكم: ﴾أَو لَامستم النساءَ﴿ دكم حاجته،أح يعني أو قضى

فَامسحوا ﴿ أي فاضربوا بأيديكم وجه الأرض الطاهرة: ﴾فَتيمموا صعيدا طَيبا﴿: لغسلاللوضوء أو 
هنم يكُمدأَيو كُموهجال ﴾بِو نوي العبدوذلك بأن يضرب الترابي، ثم يسمبقلبه وي ممه تييضربة  بيد

وهذه الصفة سواء كان التيمم نيابةً عن   ثم ينفخ في يديه، ثم يمسح بِهما وجهه وكفَّيه فقط،،واحدة فقط
 .الوضوء، أو كان نيابةً عن الغسل

ولَكن ﴿  أن يضيق عليكم،- في أمر الطهارة -ا يريد االله يعني م: ﴾ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ﴿
كُمرطَهيل رِيدةً عليكم، ورحمةً: ﴾يعسله بديلاً للماء في الطهارة،يعني بل أباح التيمم توعبكم، إذ ج  

 شكْر تستوجبمن تمام النعم التي يعني فكانت رخصة التيمم : ﴾وليتم نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ﴿
 .وفيما ى المُنعم بطاعته فيما أمر

أو (ووجد مشقَّة من الوضوء  ،)مثل مرض الجُدري( لمَن به جرح أو مرض أنه يجوز التيمم أيضاً واعلم •
  وعجز عن البرودةوكذلك إذا كان الماء شديد(، )تأخر الشفاء وذلك بزيادة المرض، أو(بالماء ) الغسل

 إلاَّ أنه الماء قريبا منه وكذلك من كان(، )وغلب على ظَنِه حصول ضرر باستعماله وهو بارد تسخينِه،
وبين الماء عدو ظالم، أو نار، أو أي خوف كان في  يخاف ضياع متاعه، أو فوت رفقته، أو حالَ بينه

الماء بِمجمع  وكذلك لو كان(، ) يتيمم أيضاً لأنه يصعب عليه الوصول إلى الماءفهذا مشقَّة، القَصد إليه
 لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناولُه مريضا وكذلك من كان(، ) وتخاف المرأةُ على نفسها منهمالفُساق
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 جميع نواقض الوضوء، ويزاد عليها  أنه ينقُض التيمم أيضاًواعلم(، يجوز لهم التيمم ، فكل هؤلاء)الماء
 .)وجود الماء لمَن فقده، أو قدر على استعماله لمَن عجز عنه

يعني : ﴾وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه﴿ من التيسير فيما شرعه لكم، ﴾واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم﴿: ٧الآية 
إله إلا االله وأن محمداً رسول  شهادة أن لا(: يكم، والمراد به هناواذكروا عهده الذي أخذه سبحانه عل

فقد قالها  ﴾إِذْ قُلْتم سمعنا وأَطَعنا﴿: الشرعية، وأما قوله  التكاليفبجميع، إذ ا وجب الالتزام )االله
قد قالها كل وسلم على السمع والطاعة، و  عندما بايعوا الرسول صلى االله عليه-  بلسان الحال-الصحابة 

إِنَّ اللَّه عليم بِذَات ﴿ ﴾واتقُوا اللَّه﴿ شهِد اللهِ بالوحدانية ولنبيه بالرسالة،  لمَّا- بلسان الحال أيضاً -مسلم 
 .﴾الصدورِ

 ،) له، طالبين ثوابهمخلصين(يعني قوموا بحق االله تعالى : ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا كُونوا قَوامين للَّه﴿: ٨الآية 
﴿طساءَ بِالْقدههداء بالعدل،: ﴾شمٍ﴿ يعني وكونوا شآَنُ قَونش كُمنرِمجلَا يو﴾ : ضغكم بلَنحميعني ولا ي

بين الأعداء والأحباب على درجة سواء، فذلك  ﴾اعدلُوا﴿ بينهم في الحُكم، بل ﴾علَى أَلَّا تعدلُوا﴿ قومٍ
  .﴾واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ﴿ ، تعالىاالله يعني أقرب لخشية: ﴾هو أَقْرب للتقْوى﴿ العدل
لَهم  الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات﴿  بأنَّ- ووعده الحق - تعالى ﴾وعد اللَّه﴿ :١٠، والآية ٩الآية 
 .﴾والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآَياتنا أُولَئك أَصحاب الْجحيمِ﴿ في الجنة، ﴾وأَجر عظيم﴿م،  لذنو﴾مغفرةٌ
من الأمنِ، وإلقاءِ الرعب في قلوب أعدائكم،  ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم﴿: ١١الآية 

بكم،  أي أرادوا أن يبطشوا: ﴾ قَوم أَنْ يبسطُوا إِلَيكُم أَيديهم فَكَف أَيديهم عنكُمإِذْ هم﴿ واذكروا
 .ا عنكم، وحال بينهم وبين ما أرادوفصرفهم االله

اتقُوا و﴿: ، فقالأن يبدل نعمته بنِقمة إن عصوهأمرهم بالخوف من المُنعم  :ولَما أمرهم تعالى بذكر النعمة •
سلط عليكم أعداءكم، وغير ذلك من أنواع ﴾اللَّهفي هرسبحانه ثم أمرهمعقوباته،  واحذروا أن تخالفوا أم 

أي فتوكلوا : ﴾وعلَى اللَّه فَلْيتوكَّلِ الْمؤمنونَ﴿: فقال بما يستعينون به على عدوهم، وعلى جميع أمورهم،
 .ركم الدينية والدنيوية، وثقوا بعونه ونصره عليه وحده في أمو- أيها المؤمنون -

*********************  
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أي أخذ عليهم العهد المؤكَّد بأن يخلصوا العبادة له : ﴾ولَقَد أَخذَ اللَّه ميثَاق بنِي إِسرائيلَ﴿: ١٢الآية 
يعني وأمر االلهُ موسى عليه السلام أن يجعل عليهم اثني عشر : ﴾شر نقيباوبعثْنا منهم اثْني ع﴿ وحده،
العهد  عليهم ، وذلك ليأخذوا)حيث كان بنو إسرائيل اثني عشر قبيلة(بعدد فروعهم ) رئيساً( عريفاً

 هو من ينقب يبواعلم أن النق(ويحثوهم على القيام بما أُمروا به،  ،)الله ولرسوله ولكتابه(بالسمع والطاعة 
: لبني إسرائيل ﴾وقَالَ اللَّه﴿ ،)أمور القوم ومصالحهم ليرعاها لهم، فيبحث عن شؤوم ويتولى أمورهم عن
﴿كُمعي مكَاةَ﴿ بحفظي ونصري وإعانتي ﴾إِنالز متيآَتلَاةَ والص متأَقَم ني( )لَئلسبِر متنآَمقتم: ﴾وأي وصد 

: ﴾وأَقْرضتم اللَّه قَرضا حسنا﴿ يعني ونصرتم هؤلاء الرسل،: ﴾وعزرتموهم﴿ ما أخبروكم به،رسلي في
لَأُكَفِّرنَّ عنكُم سيئَاتكُم ولَأُدخلَنكُم جنات تجرِي من تحتها ﴿: يعني وأنفقتم في سبيلي، طالبين ثوابي

ارهالْأَن﴾ ﴿ نفَمكذَل دعب بِيلِ﴿ العهد ﴾كَفَراءَ السولَّ سض فَقَد كُمنيعني فقد خرج عن طريق الحق : ﴾م
 .إلى طريق الضلال

طردناهم : يعني فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكَّدة: ﴾فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم لَعناهم﴿: ١٣الآية 
أي غليظة، فلا ينفُذ إليها خير، ولا تلين أمام المعجزات الباهرات، : ﴾وبهم قَاسيةًوجعلْنا قُلُ﴿ من رحمتنا،

يعني يبدلون كلام االله : ﴾يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه﴿ بل جعلتهم يتجرأون على حدود االله تعالى، فكانوا
وذلك بما يتناسب مع هه الصحيح، غير وج ، ويفسرونه على)الذي أنزله على موسى، وهو التوراة(

 أهوائهم، فلم يظهروه للناس، تركوا ما لا يتفق مع: فإن عجزوا عن التحريف ،أهوائهم ومقاصدهم السيئة

  أيها الرسول - ﴾ولَا تزالُ﴿ فلم يعملوا به، ﴾مما ذُكِّروا بِه﴿ يعني وتركوا نصيبا: ﴾ونسوا حظا﴿

-﴿ائلَى خع عطَّلتمهنم ةنهاج أسلافهم يعني تجد: ﴾نم على ما، فهمن اليهود خيانةً وغَدر ﴿مهنيلًا مإِلَّا قَل﴾ 
﴿مهنع فعن: ﴾فَاع سوء معاملتهم لك، يعني فاعف ﴿فَحاصعنهم، فلا تتعرض لهم بمكروه، وبذلك  ﴾و

بالعفو والصفح (أساء إليهم  الذين يحسِنون إلى من ﴾إِنَّ اللَّه يحب الْمحسِنِين﴿ تكون قد أحسنت إليهم
 ).عنهم

يعني وكذلك الذين ادعوا أم أتباع المسيح : ﴾ومن الَّذين قَالُوا إِنا نصارى أَخذْنا ميثَاقَهم﴿: ١٤الآية 
بأن يتبعوا : لالذي أخذناه على بني إسرائي  أخذنا عليهم العهد المؤكد- وهم ليسوا كذلك -عيسى 

 ، وبدلوا دينهم كما صنع اليهودفلم يعملوا به ﴾فَنسوا حظا مما ذُكِّروا بِه﴿ رسولهم وينصروه،
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إِلَى يومِ ﴿ فجعلناهم يعادي بعضهم بعضاأي  :﴾بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ﴿ يعني فألقينا: ﴾فَأَغْرينا﴿
ةاميالْق﴾، ﴿فوسونَوعنصوا يا كَانبِم اللَّه مئُهبننيعهم ﴾ ييوم القيامة، وسيعاقبهم على ص. 

 محمد صلى االله عليه وسلم ﴾قَد جاءَكُم رسولُنا﴿ من اليهود والنصارى ﴾يا أَهلَ الْكتابِ﴿: ١٥الآية 

﴿تالْك نفُونَ مخت متا كُنما ميركَث لَكُم نيبيرٍ﴿ عن الناس مما في التوراة والإنجيل، ﴾ابِيكَث نفُو ععيو﴾ :
لأن  لا يذكر عنها شيئاً، ولا يلومكم على إخفاءها، - مما كنتم تخفوا من الكتاب -يعني وهناك أشياء 

 .ن الكريمالقرآ وهو ﴾قَد جاءَكُم من اللَّه نور وكتاب مبِين﴿، )الحكمة تتطلب ألاَّ يفعل ذلك

، يعني )عطف بيان(تسمى  ،)كتاب مبِين(: ، وبين كلمة)نور(:  الذي بين كلمةواعلم أن حرف الواو• 
الْكتابِ (، شيئٌ، و )النور(الواضح، وليس معناها أن  عطف توضيح، لتبين أن هذا النور هو الكتاب المبين

 ). وهو هذا الكتاب المبيننور، ن اللَّهقَد جاءَكُم م(: فكأنّ المعنى شيئٌ آخر،) المبين

 ربه ذا القرآن من اتبع رضا يعني يهدي االلهُ: ﴾يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ السلَامِ﴿: ١٦الآية 
هم من ويخرِج﴿ ، ليوصلهم إلى طريق السلامة والسعادة)ففعل ما يرضيه، واجتنب ما يغضبه (تعالى

ورِ بِإِذْنِهإِلَى الن اتم،: ﴾الظُّلُميمٍ﴿ أي بإذن رقتسم اطرإِلَى ص يهِمدهييعني ويوفقهم إلى الثبات : ﴾و
 .على دينه القويم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام

 أيها -لهم  ﴾قُلْ﴿ ﴾لْمسِيح ابن مريمالَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو ا﴿ النصارى ﴾لَقَد كَفَر﴿: ١٧الآية 
: ﴾ابن مريم وأُمه ومن في الْأَرضِ جميعا يملك من اللَّه شيئًا إِنْ أَراد أَنْ يهلك الْمسِيح فَمن﴿ :-الرسول

ءه بإهلاكه وإهلاك أُمه ومن في قضاء االله إذا جا لو كان المسيح إلهًا كما تدعون، لقَدر أن يدفع: يعني
، فهذا عيسى فلم يدفع عنها الموت، فكذلك لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه وقد ماتت أمالأرض جميعا، 

وجميع الموجودات : أي: ﴾وللَّه ملْك السماوات والْأَرضِ وما بينهما﴿ آدم، دليلٌ على أنه بشر كسائر بني
 .﴾واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير﴿ ﴾يخْلُق ما يشاءُ﴿ لأرض ملك الله تعالى وحدهفي السماوات وا

فَلم ﴿: -  أيها الرسول-لهم  ﴾قُلْ﴿ ﴾وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناءُ اللَّه وأَحباؤه﴿: ١٨الآية 
وبِكُمبِذُن كُمذِّبعذّب : أي ؟﴾يع مردةً وخنازير وغير ذلك ممافلخهم قسم، فمفي  أسلافكم بذنو هو ثابت

: ، وقل لهم أيضاًتعالى حقاً هم أهل طاعته فأحباب االلهكتبكم وفي تاريخكم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، 
﴿لَقخ نمم رشب متلْ أَنمثلُ سائر بني آدم، تجري عليكم أحكا: ﴾ب م العدل والفضل،يعني بل أنتم خلق 

غفر له وأكرمه، : وعمل صالحا  فمن آمن منكمنسبة مخلوق إلى خالق، وعبد إلى مالك،فنِسبتكم إليه تعالى 
يغفر لمن ﴿  إذ هو سبحانهكما هي سنته في سائر عباده، عذبه وأهانه،: ومن كفر منكم وعمل سوءا
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وللَّه ﴿ من عباده إذا أتوا بأسباب العذاب، ﴾ويعذِّب من يشاءُ﴿ رة،من عباده إذا أتوا بأسباب المغف ﴾يشاءُ
يرصالْم هإِلَيا ومهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس لْكملة ﴾من جذه الفضيلة، وأنتم م كمصشيءٍ خ فأي ،

 ازيهم بأعمالهم؟مملوكات االله تعالى الذين يرجعون إليه في الدار الآخرة، فيج

 الحق والهدى ﴾يبين لَكُم﴿ محمد صلى االله عليه وسلم ﴾يا أَهلَ الْكتابِ قَد جاءَكُم رسولُنا﴿: ١٩الآية 

: ﴾أَنْ تقُولُوا﴿ يعني بعد مدة من الزمن بين إرساله وإرسال عيسى ابن مريم؛: ﴾علَى فَترة من الرسلِ﴿
 ﴾فَقَد جاءَكُم﴿ بعد إرساله إليكم،الآن فإنه لا عذر لكم  ﴾ما جاءَنا من بشيرٍ ولَا نذيرٍ﴿: ولواتق يعني لئَلاَّ
قدير فهو سبحانه  ﴾واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدير﴿ وهو محمد صلى االله عليه وسلم، ﴾بشير ونذير﴿ من االله

من (: ، قال تعالى في الحديث القدسيالتائب  وعلى مغفرة ذنوبعلى عقاب العاصي، وعلى إثابة المطيع،
الجامع  والحديث في صحيح() غفرت له ولا أبالي، ما لم يشرك بي شيئاً: الذنوب علم أني ذو قدرة على مغفرة

 ).٤٣٣٠: برقم

ر أنه سبحانه يتذك ، أن)واالله على كل شيءٍ قدير(:  كلما تذكر هذه الجملةينبغي للعبد المؤمن ولذلك• 
أن يغفر له يوم يقرره بذنوبه، قادر أن يثبته فيوقادر   بين القبر عند سؤال الملكين، فيتقلب قلبه حينئذ

 .الرجِاء في قدرة االله تعالى على المغفرة الخوف من ذنوبه، وبين

وجعلَكُم ﴿ ﴾لَيكُم إِذْ جعلَ فيكُم أَنبِياءَوإِذْ قَالَ موسى لقَومه يا قَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّه ع﴿: ٢٠الآية 
: ﴾وآَتاكُم ما لَم يؤت أَحدا من الْعالَمين﴿ كنتم مملوكين لفرعون وقومه، تملكون أمركم بعد أن ﴾ملُوكًا

 . وغير ذلكلسلوىمثل المَن واعالَمي زمانكم،  يعني وقد منحكم من نِعمه صنوفًا لم يمنحها أحدا من

، )وما حولها " بيت المَقدس"  وهي(أي الأرض المُطهرة، : ﴾يا قَومِ ادخلُوا الْأَرض الْمقَدسةَ﴿: ٢١الآية 
فرض االله عليكم أن تدخلوها وتقاتلوا من فيها من  أي التي: ﴾الَّتي كَتب اللَّه لَكُم﴿ فهذه الأرض هي

فتخسروا خيري الدنيا يعني ولا ترجعوا عن قتالهم، : ﴾ا علَى أَدبارِكُم فَتنقَلبوا خاسرِينولَا ترتدو﴿ الكفار،
 .الآخرة

وإِنا لَن ندخلَها ﴿ أي أشداء أقوياء، لا طاقة لنا بحرم،: ﴾قَالُوا يا موسى إِنَّ فيها قَوما جبارِين﴿: ٢٢الآية 
وا مجرخى يتاحها لن: ﴾نلُونَ﴿ نستطيع دخولها وهم فيها، يعني وإناخا دا فَإِنهنوا مجرخفَإِنْ ي﴾. 

بطاعته  ﴾أَنعم اللَّه علَيهِما﴿ يعني يخشون االله تعالى، وقد: ﴾قَالَ رجلَان من الَّذين يخافُونَ﴿: ٢٣الآية 
أي ادخلوا على هؤلاء الجبارين باب مدينتهم، : ﴾خلُوا علَيهِم الْباباد﴿: ني إسرائيلبل وطاعة نبيه، فقالا

 .﴾وعلَى اللَّه فَتوكَّلُوا إِنْ كُنتم مؤمنِين﴿ ﴾فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ﴿ ،أخذًا بالأسباب
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 ﴾أَنت وربك فَقَاتلَا إِنا هاهنا قَاعدونَ ما داموا فيها فَاذْهبيا موسى إِنا لَن ندخلَها أَبدا  قَالُوا﴿: ٢٤الآية 
 .مخالفة موسى عليه السلام ولن نقاتلهم، وهذا إصرار منهم على

أي  :﴾فَافْرق﴿ يعني لا أقدر إلا على نفسي وأخي،: ﴾قَالَ رب إِني لَا أَملك إِلَّا نفْسِي وأَخي﴿: ٢٥الآية 
 .﴾بيننا وبين الْقَومِ الْفَاسقين﴿ فاحكم
محرمةٌ علَيهِم أَربعين ﴿ أي الأرض المقدسة ﴾فَإِنها﴿: االله لنبيه موسى عليه السلام ﴾قَالَ﴿: ٢٦الآية 

القوم  أي فلا تأسف يا موسى على: ﴾فَلَا تأْس علَى الْقَومِ الْفَاسقين﴿ حائرين ﴾يتيهونَ في الْأَرضِ﴿ ﴾سنةً
  .الخارجين عن طاعتي

*********************  
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   من سورة المائدةالثالثالربع . ٣

 - أيها الرسول -أي واقصص  :﴾واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آَدم بِالْحق﴿: ٢٩، والآية ٢٨، والآية ٢٧الآية 
حق، ليعلموا  خبر ، وهو)قابيل وهابيل(أصحابك خبر ابني آدم على اليهود الذين هموا بقتلك وقتل 

فلم تقتلهم الشريف منهم حيث عفوت عنهم،  بذلك عاقبة جريمة القتل الذي هموا به، ولإظهار موقفك
وهو ما  ﴾إِذْ قَربا قُربانا﴿ )وهو هابيل المقتول ظلماً(كخير ابني آدم  ، وكنت معهمبعد أن تمَكَّنت منهم

ولَم يتقَبلْ من ﴿ لأنه كان تقيا، أي فتقبل االله قُربان هابيل؛: ﴾فَتقُبلَ من أَحدهما﴿ تعالى، يتقرب به إلى االله
 ـ، ف﴾لَأَقْتلَنك( :له )قَالَ﴿ لأنه لم يكن تقيا، فحسد قابيلُ أخاه، و قابيل؛ عني ولم يتقبل قُرباني :﴾الْآَخرِ

بسطْت إِلَي يدك لتقْتلَنِي  لَئن﴿: ، ثم قال هابيلُ واعظًا أخاه﴾إِنما يتقَبلُ اللَّه من الْمتقين﴿: هابيل ﴾قَالَ﴿
يدي طاسا بِبا أَنم ينالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكأَقْتل كقتلي فـ ،﴾إِلَي يتضوءَ ﴿ وإن ربأَنْ ت ي أُرِيدإِن

كإِثْمي ويعني أريد أن ترجع إلى االله يوم القيامة حاملاً إثمَ: ﴾بِإِثْمقت لك الذي عليك قبل ذلك، لي، وإثمَك 

﴿ينماءُ الظَّالزج كذَلارِ وابِ النحأَص نكُونَ مفَت﴾. 
 هيعني فَزينت لقابيلَ نفسه أن يقتل أخاه، وشجعت: ﴾قَتلَ أَخيهفَطَوعت لَه نفْسه ﴿: ٣١، والآية ٣٠الآية 

فلما قتل قابيلُ أخاه لم يعرف ماذا آخرم بدنياهم،  الذين باعوا ﴾فَقَتلَه فَأَصبح من الْخاسرِين﴿ على ذلك
 ؛الأرض ليدفن فيها غرابا ميتا فر حفرةً فيأي يح: ﴾فَبعثَ اللَّه غُرابا يبحثُ في الْأَرضِ﴿ يصنع بجسده

قَالَ يا ويلَتا ﴿  فـ، كيف يدفن جثمان أخيهيعني ليدلّ قابيلَ: ﴾ليرِيه كَيف يوارِي سوأَةَ أَخيه﴿ وذلك
فَأَصبح ﴿ ، لأنّ بدن الميت عورة،أي بدن أخي: ﴾أَعجزت أَنْ أَكُونَ مثْلَ هذَا الْغرابِ فَأُوارِي سوأَةَ أَخي

ينمادالن نة ﴾مله على عاتقه طوال هذه المُدموعدم دفنِه،على ح . 

أو صوت البومة أو غير ذلك، فهذا لا أصلَ له   إذا سمعوا صوت الغرابواعلم أن بعض الناس يتشاءمون• 
: والمقصود بالطيرة (-الطِّيرةُ شرك (: وسلم في الإسلام، بل هو منهي عنه، لقول النبي صلى االله عليه

 ولكن االله -) التشاؤم يعني وما منا من أحد إلا وقد يقع في قلبه شيءٌ من (-، وما منا إِلاَّ -) التشاؤم
 ).٧٩١/ ١انظر السلسلة الصحيحة ) (يذهبه بالتوكل

والتعلق بمسبب الأسباب يه وتفويض الأمر إليه، عل بالتوكل ذلك من القلب يذهب أن االله تعالى :والمعنى
 ).ردقَ كل شيءٍ بِقلَالذي بيده ملكوت كل شيءٍ، والذي خ (وحده

كَتبنا ﴿: أي من أجل قبح جريمة القتل وما يترتب عليها من مفاسد عظيمة: ﴾من أَجلِ ذَلك﴿: ٣٢الآية 
 )فقد قتلوا الأنبياء والدعاة(ل لكثرة ما شاع بينهم من القت - ئيلأي شرعنا لبني إسرا: ﴾علَى بنِي إِسرائيلَ



 

 ١

٤

  net.alukah.www   الألوكةشبكة تابع الجديد والحصري على

 

 قتلها بغير ﴾أَو﴿ ،)قصاص أو حد من(يعني بغير سبب : ﴾أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ﴿  فأوحينا إليهم-

﴿ادضِ﴿ قامت به ﴾فَسي الْأَرلب الأموال وقتل الأبرياء، (﴾فوغير ذلككَس (،لَ ﴿ هالَ فإذا قتا قَتمفَكَأَن
: لم تستحق القتل  على قتل النفس التيهئرجتيعني يعذَّب عذاب من قتل الناس جميعاً، لأنه بِ: ﴾الناس جميعا

 ،وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره،
﴿ماواهيأَح مها االله : ﴾نل نفسٍ حرن امتنع عن قَتمع قدرته على قتلها، ومع تزيين نفسه له  -يعني وم

على حرمة إنسان واحد  لأن الحفاظ ﴾فَكَأَنما أَحيا الناس جميعا﴿:  وإنما منعه خوفه من االله تعالى- بذلك
 . ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتليعادل الحفاظ على حرمات الناس كلهم، ولأنَّ

﴿اتنيا بِالْبلُنسر مهاءَتج لَقَدبقى : ﴾وأي ولقد جاءت رسلُنا إلى بني إسرائيل بالحُجج والدلائل التي لا ي
: أي بعد مجيء الرسل إليهم ﴾ثُم إِنَّ كَثيرا منهم بعد ذَلك﴿ بعدها حجة لأحد على ارتكاب ما حرمه االله،

، ساعين في )محارمه، وترك أوامره بارتكاب(  تعالىيعني متجاوزون لحدود االله: ﴾في الْأَرضِ لَمسرِفُونَ﴿
 .الأرض فساداً

عتدون على يعني يبارزون االله تعالى بالعداوة، وي: ﴾إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه﴿: ٣٣الآية 
، بقتل الأنفس، وسلب الأموال، وغير ذلك ﴾ويسعونَ في الْأَرضِ فَسادا﴿ أحكام رسوله، أحكامه، وعلى
 ﴾أَو يصلَّبوا﴿ ،)حاكم البلد(ويكون تنفيذ هذا الحد من خلال ولي الأمر  ﴾أَنْ يقَتلُوا﴿: فهؤلاء جزاؤهم

وذلك  ﴾أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلَاف﴿ ،)شبة، ثم يقتلأن يشد الجاني على خب لبالصيكونُ و(
أَو ينفَوا من ﴿ اليمنى،  تقطع يده اليسرى ورجلُه:فإن لم يتباليمنى ورجله اليسرى،  بأن تقْطَع يده

 ﴾ذَلك﴿ توبتهم، بلد حتى تظهريعني أو ينفَوا إلى بلد غير بلدهم، ويحبسوا في سجن ذلك ال: ﴾الْأَرضِ
ولَهم في ﴿ ﴾في الدنيا﴿ أي ذلّ: ﴾لَهم خزي﴿ الجزاء الذي أعده االله للمحاربين الله ورسوله إنما يكونُ

يمظع ذَابع ةرإن لم يتوبوا ﴾الْآَخ. 

من قَبلِ أَنْ تقْدروا ﴿  الله ورسوله طائعا نادمالكن من أتى من المحاربين: يعني: ﴾إِلَّا الَّذين تابوا﴿: ٣٤الآية 
هِملَيأي يسقط عنه ذلك الحد في الدنيا، فلا تقيموه عليه(يسقط عنه ما فعله في حق االله  فإنه ﴾ع(، 

﴿غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَملعباده التائبين ﴾فَاع ﴿يمحم ﴾ر. 

إليه بطاعته والعمل بما  أي وتقَربوا: ﴾وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ﴿ ﴾نوا اتقُوا اللَّهيا أَيها الَّذين آَم﴿: ٣٥الآية 
  .يعني لكي تفوزوا بجناته: ﴾وجاهدوا في سبِيله لَعلَّكُم تفْلحونَ﴿ يرضيه،
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 يعني لو أم ملَكُوا ﴾الْأَرضِ جميعا ومثْلَه معهإِنَّ الَّذين كَفَروا لَو أَنَّ لَهم ما في ﴿ :٣٧، والآية ٣٦الآية 
ليفْتدوا بِه من عذَابِ يومِ الْقيامة ما تقُبلَ ﴿وملَكُوا ضعفَه معه، ثم قدموه اللهِ في الآخرة  جميع ما في الأرض،

مهنم﴾ ﴿يمأَل ذَابع ملَهو﴾ ﴿رخونَ أَنْ يرِيدارِيالن نوا ما - ﴾جهردة حا وشن عذالاقونه ما يمل - 
 .﴾ولَهم عذَاب مقيم﴿ ﴾وما هم بِخارِجِين منها﴿

جزاءً ﴿ بما يقتضيه الشرع، وذلك ﴾أَيديهما﴿ - يا ولاة الأمر - ﴾والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا﴿: ٣٨الآية 
ا كَسابِمذهما أموال الناس بغير حق، و أي جزاءً لهما: ﴾بعلى أَخ ﴿اللَّه نكَالًا ممنع االلهُ : ﴾نأي وعقوبةً ي

 .﴾واللَّه عزِيز حكيم﴿ صنيعهما، ثلأن يصنع مغيرهما ا 
فَإِنَّ ﴿ في كل أعماله، ﴾وأَصلَح﴿ يعني فمن تاب من بعد سرقته،: ﴾فَمن تاب من بعد ظُلْمه﴿: ٣٩الآية 

هلَيع وبتي أي يقبل توبته: ﴾اللَّه ﴿يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه﴾. 
ق في عن المعصية، والندم على مافات، وأن يصد الإقلاع( :فإذا كانت التوبة نصوحاً مستوفية لشروطها• 

 لأصحاا، أو يطلب مسامحتهم ويدعوالعودة إلى المعصية، وأن يرد الحقوق   على عدم- والإصرار -العزم 

، فإن االله يقبلها، ويمحو )إذا لم يستطع هو الوصول إليهم أو يتصدق بِنِية أن يصل الثواب إليهم، هذالهم، 
 .ا الذنب

 •العبد الشأنَ كله في تحقيق التوبة النصوح، ولكن ققلا على وجهها، فهذا هو الذي ينبغي أن ي والإتيان 

 خائفاً من أن يحبطَ عمله وألاَّ تقبلَ توبته فيهلك، ولهذا كان اام التوبة والخوف من عدم قبولها من ويجعله
 يبذل ما استطاع من جهد في تحقيق التوبة فالتائب الصادق لا يزال خائفاً وجِلاً،(النصوح،  علامات التوبة

ه( رحمه االله  قال ابن القيم،) منهقبلها االله تعالىالنصوح، حتى يرختصما م:(  
 لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه، الذي ينبغي له أن فلأا حق عليه، اام التوبة وأما -

، وأا لم تكن خوفاً جهده في صحتها وأنه لم يبذل، وأا لم تقبل منه، اها حقهافَّفيخاف أنه ما ويؤديه عليه، 
 .وإنما كانت لسببٍ آخرتعالى،  من االله

 :ومنهاره من حينٍ إلى آخر، ذكُّضعف العزيمة، والتفات القلب إلى الذنب، وت :ومن اام التوبة أيضا• 
 عن جمود العين :ومنهابالأمان،  طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب، حتى كأنه قد أُعطي منشوراً

 .الخطيئة أعمالاً صالحة لم تكن له قبل بعد التوبة، واستمرار الغفلة، وألاَّ يستحدث البكاء
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تقطُّع  :ومنها ا كان قبلها،خيراً مم التوبة أن يكون العبد بعد :منها لها علامات، فالتوبة المقبولة الصحيحة • 
قلبه ندماً وخوفاً، فلا يزال الندم والخوف مصاحباً له لا يأمن مكر االله طرفة عين، حتى يسمع قول الرسل 

 ).فهناك يزول الخوف( ﴾ألاَّ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون﴿: لقبض روحه

 •وجِومبين يدي ربه طريحاً ذليلاً  :أيضا التوبة الصحيحة باتن م يهلقكَسرة خاصة تحصل للقلب، ت
، ولم يجد منه سطوته ولم يجد من ينجيه منب من سيده، فأُخذَ فأُحضر بين يديه، عبد هار خاشعاً، كحال

وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه، وقد علم بإحاطة سيده بتفاصيل  مفراً ولا عنه غناء، وعلم أنّ حياته وسعادته
  وقوة سيده، وذُلِّه وعز سيده، وعلمه بضعفه وعجزهلسيده، وشدة حاجته إليه، مع حبه هذاجناياته، 

فيجتمع من هذه الأحوال ذلٌ وخضوع، ما أنفعه للعبد، وما أقرببه من سيدهه ! 

بقوتك وضعفي، وبغناك عني  أسألك بعزك وذلي إلاَّ رحمتني، أسألك :فواالله ما أحلى قوله في هذه الحالة• 
 سواك، لا ملجأ دك سواي كثير، وليس لي سيدعبي وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك،

 أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء ولا منجى منك إلا إليك،

ن خضعتلك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذَلَّ لك قلبه الخائف الضرير، سؤال م مغلك رقبته، ور.(  
، لا يشاركه في حكْمه ﴾أَنَّ اللَّه لَه ملْك السماوات والْأَرضِ﴿ -ها الرسول  أي- ﴾أَلَم تعلَم﴿ :٤٠الآية 

  إذا تاب العبد من السرقة﴾ويغفر لمن يشاءُ﴿  فيقطع يد السارق والسارقة،﴾يعذِّب من يشاءُ﴿أحد، إذ 
﴿يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع اللَّهو﴾.  

*********************  
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   من سورة المائدةالرابعالربع . ٤

يسارعون لا تحزن بسبب الذين أي : ﴾يا أَيها الرسولُ لَا يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ﴿: ٤١الآية 
 فإني ناصرك عليهم، ﴾لُوبهمالَّذين قَالُوا آَمنا بِأَفْواههِم ولَم تؤمن قُ﴿ المنافقين ﴾من﴿ في جحود نبوتك

سماعونَ ﴿ اليهود إلى إنكار نبوتك، فإم قوم يعني ولا يحزنك أيضاً تسرع: ﴾ومن الَّذين هادوا﴿
يعني : ﴾سماعونَ لقَومٍ آَخرِين لَم يأْتوك﴿ أحبارهم، أي يستمعون للكذب، ويقبلون ما يفترِيه: ﴾للْكَذبِ

أي : ﴾يحرفُونَ الْكَلم من بعد مواضعه﴿  قومٍ آخرين لا يحضرون مجلسك، وهؤلاء الآخرونيقبلون كلامو
إِنْ أُوتيتم هذَا ﴿: لليهود الذين يحضرون مجلسك ﴾يقُولُونَ﴿ كلام االله من بعد ما عقَلوه، و يبدلون
ذُوهن محمد ما يو: ﴾فَخفناه من أحكام التوراة فاعملوا به، افق الذييعني إن جاءكم ملناه وحربد ﴿ إِنْ لَمو

ومن يرِد اللَّه فتنته ﴿ فاحذروا أن تقبلوه أو تعملوا به، يعني وإن جاءكم منه ما يخالفه: ﴾تؤتوه فَاحذَروا
 فلن تستطيع دفْع ذلك عنه، ولن تقدر على ،هضلالإيعني ومن يشأ االلهُ : ﴾فَلَن تملك لَه من اللَّه شيئًا

لَهم ﴿ من دنس الكفر، ﴾الَّذين لَم يرِد اللَّه أَنْ يطَهر قُلُوبهم﴿ أي المنافقون واليهود هم ﴾أُولَئك﴿ هدايته،
يزا خيني الدأي ذلُّ وفضيحة،: ﴾ف ﴿يمظع ذَابع ةري الْآَخف ملَهو﴾. 

وهؤلاء اليهود يجمعون بين الاستماع إلى الكذب : يعني: ﴾سماعونَ للْكَذبِ أَكَّالُونَ للسحت﴿: ٤٢الآية 
يعني فاقضِ : ﴾فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عنهم﴿ يتحاكمون إليك ﴾فَإِنْ جاءُوك﴿ ل الحرام،وقبوله وبين أكْ

وإِنْ حكَمت فَاحكُم ﴿ ﴾يضروك شيئًا﴿ يقدروا على أن ﴾رِض عنهم فَلَنوإِنْ تع﴿ بينهم، أو اتركهم،
طسبِالْق مهنيأي بالعدل: ﴾ب ﴿ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه﴾. 

، فهم يحتكمون إنَّ صنيع هؤلاء اليهود عجيب: يعني: ﴾وكَيف يحكِّمونك وعندهم التوراةُ﴿: ٤٣الآية 
 ﴾فيها حكْم اللَّه﴿  ولا بكتابك، مع أن التوراة التي يؤمنون ابك  وهم لا يؤمنون- أيها الرسول -إليك 

﴿كذَل دعب ننَ ملَّووتي أي ثم: ﴾ثُم رضكمك إذا لم ين بعد حفجمعوا بذلك بين الكفر م، هِيتولَّون م
 .﴾وما أُولَئك بِالْمؤمنِين﴿ مك،حك بشرعهم، وبين الإعراض عن

يعني فيها إرشاد من الضلالة، ونور مبين لأحكام الحلال : ﴾إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونور﴿: ٤٤الآية 
الذين انقادوا  -نَّ النبيين وإ: يعني ﴾يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَموا﴿ والحرام، مخرِج من ظلمات الجهل،

 أي قد حكموا ا بين اليهود، ولم يخرجوا عن: ﴾للَّذين هادوا﴿  قد حكموا بالتوراة- لحكم االله تعالى

الذين (يعني وكذلك قد حكم ا عباد اليهود وعلماؤهم : ﴾والربانِيونَ والْأَحبار﴿ حكمها ولم يحرفوها،
أي بما استأمنهم أنبياؤهم على تبليغ : ﴾بِما استحفظُوا من كتابِ اللَّه﴿ ، وذلك)الناس بشرع االله يربون
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يعني وكان الربانيون والأحبار شهداء على أن أنبياءهم قد : ﴾وكَانوا علَيه شهداءَ﴿ التوراة، والعمل ا،
 .بين اليهود بكتاب االله حكموا

فإم لا يقدرون على نفعكم ولا ؛ في تنفيذ حكمي ﴾فَلَا تخشوا الناس﴿: لماء اليهودثم يقول تعالى لع -
يعني : ﴾ولَا تشتروا بِآَياتي ثَمنا قَليلًا﴿ الذي أملك النفع والضر، وحدي، فإني أنا ﴾واخشون﴿ ركم،ض

ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم ﴿ ا أنزلت،ولا تأخذوا عوضا حقيرا من الدنيا مقابل ترك الحُكم بم
اتفاقاً مع (هل هي في المسلمين، أو في اليهود : واعلم أنَّ العلماء قد اختلفوا بشأن هذه الجملة: ﴾الْكَافرونَ

  ؟)سياق الآية
أي إنّ ) ليس الكُفر الذي تذهبون إليه(: هذه الآية في  رضي االله عنهما أنه قالابن عباس وقد ثبت عن -

 فأما(: في تفسيره القرطبي ، يعني ليس الكُفر المُخرج من الملَّة، وقال)كُفر دونَ كُفر(: المراد بالكفر فيها

 فحينئذ تقام عليه ،ا حلالإ:  وقال،الكبيرة لَّإلا إذا استح طبعاً ،)فلا يكَفَّر وإن ارتكب كبيرة المسلم
العذر بالجهل قاعدة شرعية أصولية،  هذا مع الأخذ في الاعتبار دائماً أنَّ( الحُجة من عالمٍ يثق هو في علمه،

 .)وأنه من صلب هذا الدين
نا عرالعدل والمساواة في القصاص، فش: ا عليهم في التوراةيعني وفَرضن: ﴾وكَتبنا علَيهِم فيها﴿: ٤٥الآية 

 ﴾والْأُذُنَ﴿ ،﴾بِالْأَنف﴿ يقطَع ﴾والْأَنف﴿ ،﴾بِالْعينِ﴿ تفْقَأ ﴾والْعين﴿ ،﴾بِالنفْسِ﴿ تقْتل ﴾أَنَّ النفْس﴿ لهم
أو (ه إذا قلع شخص إحدى الأسنان لشخصٍ آخر ، بمعنى أن﴾بِالسن﴿ تقْلَع ﴾والسن﴿ ،﴾بِالْأُذُن﴿ تقْطع

نا لهم أنه يقْتص في عريعني وش: ﴾والْجروح قصاص﴿ ،)أو كَسرها(قتص منه بقلْع سنه ، فإنه ي)كَسرها
 عتديأي فمن تجاوز عن حقه في الاقتصاص من المُ: ﴾فَمن تصدق بِه﴿ والمساواة، الجراحات أيضاً بالعدل

﴿ةٌ لَهكَفَّار ولَ ﴿ يعني فإنّ ذلك العفو يكونُ تكفيراً لبعض ذنوبه وإزالةً لها،: ﴾فَهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو
في ﴾اللَّه ونَ﴿ صاص وغيرهالقمالظَّال مه كفَأُولَئ﴾. 

، فكانَ ﴾بِعيسى ابنِ مريم﴿  بني إسرائيل أنبياءَنايعني وأتبع: ﴾وقَفَّينا علَى آَثَارِهم﴿: ٤٧، والآية ٤٦الآية 
وآَتيناه ﴿ أي مؤمنا بالتوراة، فلم ينكرها ولم يتجاهلها،: ﴾مصدقًا لما بين يديه من التوراة﴿ عليه السلام

ورنى وده يهجِيلَ فادياً إلى الحيعني وأنزلنا إليه الإنجيل ه: ﴾الْإِنيباق، ونوراً مكم  نن حالناس م هِلَهما جل
أي وكان الإنجيل شاهدا على صدق التوراة، مقَرراً : ﴾ومصدقًا لما بين يديه من التوراة﴿ االله تعالى،

ني وقد جعلناه بيانا للذين يع: ﴾وهدى وموعظَةً للْمتقين﴿ ،)إلا ما نسخه االلهُ منها بالإنجيل(لأحكامها 
 .فإن أهل التقوى هم الذين ينتفعون ذا الهدىالمحرمات،  يخافون االله، ورادعاً لهم عن ارتكاب
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هي هداية خاصة للمتقين، : ﴾وموعظَةً للْمتقين وهدى﴿:  التي ذكرها تعالى في قولهواعلم أن هذه الهداية• 
 فهذه هداية عامة لجميع الناس، ﴾ونور هدى وآَتيناه الْإِنجِيلَ فيه﴿:  قوله تعالىغير الهداية التي ذُكرت في

الذين أُرسل إليهم عيسى  ﴾ولْيحكُم أَهلُ الْإِنجِيلِ﴿:  أنه أمرهم وقتها بالحكم بالإنجيل، فقالثم أخبر تعالى
أي بما أنزل االله في الإنجيل من الأحكام، : ﴾ اللَّه فيهبِما أَنزلَ﴿ -  قبل بعثة محمد صلى االله عليه وسلم-

 .﴾ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ﴿ وأخبرهم أنه
مصدقًا ﴿ ل ما فيه حق، وجعلناهكُأي وأنزلنا إليك القرآن، و: ﴾وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق﴿: ٤٨الآية 

مصدقًا لما فيها من وأا من عند االله،  أي يشهد على صدق الكتب التي قبله،: ﴾لما بين يديه من الْكتابِ
فَاحكُم ﴿ أي وناسخا لبعض شرائع هذه الكتب،: ﴾ومهيمنا علَيه﴿ ،صحة، ومبينا لما فيها من تحريف

مهنيلَ اللَّه﴿ تكمين إليك من اليهودأي بين المح ﴾بزا أَنا ﴿ في هذا القرآن، إليك ﴾بِممع ماءَهوأَه بِعتلَا تو
قالْح نم اءَكج﴾ :يعني ولا تنصرف عن الحق الذي أمراالله به إلى أهوائهم وآرائهم،ك  ﴿ كُمنا ملْنعكُلٍّ جل

أي وجعلنا لكم طريقًا واضحا مستنيرا : ﴾ومنهاجا﴿  منكم شريعة،فقد جعلنا لكل أمة: يعني: ﴾شرعةً
 .الشرائع وقد جعلنا شريعتك ناسخة لجميع، ناسخا لما قبله، وهو الإسلام

 يؤم بعضها بعضا، -  واحدعلى دينٍ -كم جماعة متفقة لَعجأي لَ: ﴾ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً﴿
سبحانه لم يشأ  ﴾ولَكن﴿ ولَجعل شرائعكم واحدة، ولم يجعل شيئًا من الكتب ناسخا لشيءٍ من الشرائع،

يعني ليختبركم وينظر كيف : ﴾ليبلُوكُم في ما آَتاكُم﴿ ذلك، بل شاء أن تكونوا على شرائع مختلفة، وذلك
 بمجرد قيام البراهين على صدقها، ستتبعوا وتنقادون إليها هل: اسخةتعملونَ عند ظهور هذه الشريعة الن

أن أحببتموها واعتدتم  بعد ها لشرائعكم، وترجعون عن شريعتكمنسخ البينة على صحة ووض الأدلة
 وتزيغون عن ،ىوباع الهَرد اتإليها والعكوف عليها  ؤثرون الركون، فتأم ستميلون إلى شريعتكمعليها؟، 

 ؟)كما فعل أول المتكبرين إبليس(عليه وسلم، تكَبراً عن الانقياد لها  شريعة محمد صلى االله
 •ديدولَم قال لهما كانَ في هذا الاختبار أعظم ، :﴿اتريبِقُوا الْختفَاس﴾ :روا إلى هذه الشريعة أي باد

 ، فـ)وذلك بالعمل بما في القرآن العظيم( في الدارين الناسخة بغاية جهدكم، وسارعوا إلى ما هو خير لكم

 .وسيجزي كُلا بعمله ﴾إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ﴿

 معطوف على قوله ﴾احكُموأَن ﴿: واعلم أنَّ قوله تعالى - ﴾وأَن احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه﴿: ٤٩الآية 
وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق، (: ، فكأنّ المعنى﴾وأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق﴿: -   في الآية التي قبلها-تعالى 

 ).لحكم بهوأَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق، ول(: ، أو)فلْتحكم بينهم به
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وقد كَرر تعالى النهي عن (أهواء الذين يحتكمون إليك من اليهود،  أي ولا تتبع: ﴾ا تتبِع أَهواءَهمولَ﴿
يعني : ﴾واحذَرهم أَنْ يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك﴿ ،)اتباع أهوائهم لشدة التحذير من ذلك

يعني فإن أعرض هؤلاء : ﴾فَإِنْ تولَّوا﴿ فتترك العمل به، االله إليكواحذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل 
أي فاعلم أن االله يريد أن : ﴾فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم﴿: عن قبول ما تحكم به

عصاة : أي: ﴾ الناسِ لَفَاسقُونَوإِنَّ كَثيرا من﴿ من قبل،عن الهدى بسبب ذنوبٍ اكتسبوها  يصرفهم
اليهود  فهون االلهُ على رسوله ذه الجملة ما قد يجده من ألم تمرد(ورسله،  رم خارجون عن طاعة

  ).عاهم إليه، وإعراضهم عن الحق الذي جاءهم به ودوالمنافقين
ليهود أن تحكُم بينهم بالضلالات والجَهالات  يعني أيريد هؤلاء ا:﴾أَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ﴿ :٥٠الآية 

 نافياً أن -لا يكونُ ذلك ولا يليق أبدا، ثم أخبر تعالى ! ؟)عبدةُ الأصنام(التي تعارف عليها المشركون 
ومن ﴿:  فقال-يكون هناك حكم أعدل أو أرحم من حكمه تعالى للمؤمنين بشرعه، الموقنين بعدله ورحمته 

ونَأَحنوقمٍ يقَوا لكْمح اللَّه نم نلا أحد: ؟ والجواب﴾س. 
*********************  
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   من سورة المائدةالخامسالربع . ٥

أي حلفاءَ : ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياءَ﴿: ٥٣، والآية ٥٢، والآية ٥١الآية 
النصارى، وكلا الفريقين يجتمع  وكذلك ﴾بعضهم أَولياءُ بعضٍ﴿ الإيمان، لأنَّ اليهود ارا على أهلوأنص

يعني ومن : ﴾ومن يتولَّهم﴿ ينصر بعضكم بعضا،  أولَى بأن- أيها المؤمنون -على عداوتكم، وأنتم 
إِنَّ اللَّه لَا يهدي ﴿ مهممه حكْأي فإنه يصير منهم، وحكْ: ﴾هممنكُم فَإِنه من﴿ يستنصر باليهود أو النصارى

ينمالظَّال متولون الكافرين ﴾الْقَوالذين ي. 

أي : ﴾فَترى الَّذين في قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فيهِم﴿:  فيقولثم يخبر تعالى عن جماعة من المنافقين،• 
: ﴾يقُولُونَ نخشى أَنْ تصيبنا دائرةٌ﴿ لما في قلوم من الشك والنفاق، و  اليهود،يسارعون في التودد إلى

فَعسى اللَّه أَنْ يأْتي ﴿: قال االله تعالىيعني إنما نتودد إليهم خشية أن ينتصروا على المسلمين فيصيبونا معهم، 
يعني : ﴾أَو أَمرٍ من عنده﴿ ظْهِر الإسلام والمسلمين على الكفار،ه، وييبِنصر ن وي-"مكة"فتح  أي ﴾بِالْفَتحِ

فَيصبِحوا علَى ما أَسروا ﴿ ،فيخضعوا للمسلمينذهب به قوةُ اليهود والنصارى، يهيئ من الأمور ما ت أو
ينمادن فُسِهِمي أَنيندم المنافقون على ما أخفوه في أن: ﴾ف يعني فحينئذفسهم مم،ن م حبتهم والاستنصار 

 متعجبين من حال المنافقين إذا كُشف - يقول المؤمنون بعضهم لبعض يعني وحينئذ: ﴾ويقُولُ الَّذين آَمنوا﴿

ين أقسموا بأغلظ يعني أهؤلاء الذ: ﴾أَهؤلَاءِ الَّذين أَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم إِنهم لَمعكُم﴿: -  أمرهم
المنافقين التي عملوها في  أي بطلت أعمال: ﴾حبِطَت أَعمالُهم فَأَصبحوا خاسرِين﴿ !الأيمان إم لَمعنا؟

م عملوها على غير لهم عليها؛ الدنيا، فلا ثوابفبذلك خسروا الدنيا والآخرةإيمان لأ ،. 

ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك،  ﴾ا من يرتد منكُم عن دينِهيا أَيها الَّذين آَمنو﴿: ٥٤الآية 
فلن ياالله شيئًا، وإنما ي ضرضمٍ﴿  نفسه،ربِقَو ي اللَّهأْتي فومن الذين ارتدواخيرٍ ﴾فَس ، ﴿هونبحيو مهبحي﴾ 

﴿نِينمؤلَى الْمع لَّةبالمؤمنين،أي رحماء: ﴾أَذ  ﴿رِينلَى الْكَافع ةزاء على: ﴾أَعالكافرين، يعني أشد 

﴿بِيلِ اللَّهي سونَ فداهجافُونَ﴿ ﴾يخلَا يمٍ﴿ في سبيل إرضاء االله تعالى ﴾وةَ لَائملَو﴾ ﴿ يهتؤي لُ اللَّهفَض كذَل
 .ستحق ذلك الفضل من عبادهبمن ي ﴾يمعل﴿ في فضله وعطائه ﴾واللَّه واسع﴿ ﴾من يشاءُ

 وهم ﴾اللَّه ورسولُه والَّذين آَمنوا﴿  هو- أيها المؤمنون -يعني إنما ناصركم : ﴾إِنما وليكُم﴿: ٥٥الآية 

 ،كااويطمئنون وهم يؤدون أرالصلاة المفروضة في أوقاا  أي يحافظون على: ﴾الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ﴿
  . وهم خاضعون اللهضا نفسٍيعني ويؤدون الزكاة عن رِ: ﴾ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ﴿
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 يعني ومن يحب االلهَ ورسولَه والمؤمنين وينصرهم على :﴾ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين آَمنوا﴿ :٥٦الآية 
 ، وحزب االله هم)أي من أنصارِه(أي فهو من حزب االلهِ تعالى  :﴾ هم الْغالبونَفَإِنَّ حزب اللَّه﴿: أعدائهم

 .الغالبون المنتصرون

 أي الذين يستهزئون: ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تتخذُوا الَّذين اتخذُوا دينكُم هزوا ولَعبا﴿: ٥٧الآية 

من دون  ﴾أَولياءَ﴿ ، فلا تتخذوا هؤلاء﴾لَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم والْكُفَّارمن ا﴿ ويتلاعبون بدينكم
 .حقاً ﴾واتقُوا اللَّه إِنْ كُنتم مؤمنِين﴿ المؤمنين،

اتخذُوها ﴿: صلاة بال- أيها المؤمنون -يعني وإذا أذَّنَ مؤذنكم : ﴾وإِذَا ناديتم إِلَى الصلَاة﴿: ٥٨الآية 
ذَلك ﴿ كم إلى الصلاة،توعواستهزؤوا من د يعني سخر هؤلاء اليهود والنصارى والمشركون: ﴾هزوا ولَعبا

ولا يعلمون قيمتها العبادة،  تلك عقلون حقيقةأي وذلك بسبب جهلهم، ولأم لا ي: ﴾يعقلُونَبِأَنهم قَوم لَا 
 . تعالىالعظيمة عند االله

يا أَهلَ الْكتابِ هلْ تنقمونَ منا إِلَّا أَنْ ﴿: أيها الرسول لهؤلاء المستهزئين من أهل الكتاب ﴾قُلْ﴿: ٥٩الآية 
ا بِاللَّهنلُ﴿ يعني هل تكرهوننا وتعيبون علينا بسبب إيماننا باالله: ﴾آَمقَب نزِلَ ما أُنما ونزِلَ إِلَيا أُنمو﴾ ﴿أَنَّ و

فما تجِدونه عيباً ! بأن أكثركم خارجون عن الطريق المستقيمأي وبسبب إيماننا أيضاً : ﴾أَكْثَركُم فَاسقُونَ
 . صفة مدح لنا عند ربنا- في أصله -علينا هو 

يعني هل أخبركم بمن : ﴾ههلْ أُنبئُكُم بِشر من ذَلك مثُوبةً عند اللَّ﴿: أيها النبي للمؤمنين ﴾قُلْ﴿: ٦٠الآية 
ى يوم القيامة جزاءً أشدجازن جزاء هؤلاء الفاسقين من أهل الكتاب؟ إنه يم ﴿ هلَيع بغَضو اللَّه هنلَع نم
ازِيرنالْخةَ ودرالْق مهنلَ معجب: ﴾وم أسلافهم الذين طردهم االله من رحمته وغَضيعني إ  خسعليهم، وم

م وافترائهم وتكَوالخنازير، لْقهم، فجعل منهم القردة خوذلك بسبب عصيارهمب ﴿الطَّاغُوت دبعو﴾ :
بشرط أن  – تعالى ن دون االلهِ م- ه الناسدعبكل ما يهو و(لطاغوت ل  وبسبب أنه كان منهم عباد:يعني

 ،)ياً بعبادة النصارى لهلأنّ عيسى عليه السلام لم يكن راض، له ة الناسراضياً بعبادهذا الطاغوت  يكون
 . أي عن طريق الاستقامة﴾يلِعن سواءِ السبِ﴿ طريقاً ﴾وأَضلُّ﴿ في الآخرة، ﴾أُولَئك شر مكَانا﴿

 بدينكم، ﴾قَالُوا آَمنا﴿  منافقوا اليهود- أيها المؤمنون -وإذا جاءكم : يعني: ﴾وإِذَا جاءُوكُم﴿: ٦١الآية 

﴿وا بِهجرخ قَد مهلُوا بِالْكُفْرِ وخد قَدم، ثم : يعني: ﴾ووقد دخلوا عليكم بكفرهم الذي يعتقدونه بقلو
 .وإن أظهروا خلاف ذلك، ﴾واللَّه أَعلَم بِما كَانوا يكْتمونَ﴿ عليه، رونصن عندكم وهم مخرجوا م
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يعني يبادرون إلى : ﴾يسارِعونَ في الْإِثْمِ﴿ ن اليهودأي م ﴾وترى كَثيرا منهم﴿: ٦٣، والآية ٦٢الآية 
أي وكذلك يسارعون إلى الظلم : ﴾والْعدوان﴿ ،)وشهادة الزور وغير ذلك من قول الكذب(المعاصي 

 يعني وكذلك يبادرون إلى أكْل أموال الناس بالباطل: ﴾وأَكْلهِم السحت﴿ والاعتداء على أحكام االله،

عن ﴿ متهم وعلماؤهم ينهاهم أئألاَ: يعني: ﴾لَولَا ينهاهم الربانِيونَ والْأَحبار﴿ ﴾لَبِئْس ما كَانوا يعملُونَ﴿
تحالس هِمأَكْلو الْإِثْم هِملونَ﴿ ؟﴾قَوعنصوا يا كَانم حين يعني لقد ساء صنيع هؤلاء العلماء : ﴾لَبِئْس

 .المنكر تركوا النهي عن

أي : ﴾ه مغلُولَةٌيد اللَّ﴿: -  حين حلَّ م الجفاف والقحط -سراً فيما بينهم  ﴾وقَالَت الْيهود﴿: ٦٤الآية 
أي : ﴾غُلَّت أَيديهِم﴿: فرد االله عليهم بقوله محبوسة عن فعل الخيرات، بخلَ علينا بالرزق والتوسعة،

يعني وطردهم االله من رحمته بسبب قولهم، : ﴾ولُعنوا بِما قَالُوا﴿ الخيرات، حبِست أيديهم هم عن فعلِ
 فلا مانع يمنعه من الإنفاق، فإنه سبحانه الجَواد ﴾بلْ يداه مبسوطَتان﴿ ،ى رموليس الأمر كما يفترونه عل

 .وذلك بحسب ما تقتضيه حكمته وبحسب ما فيه مصلحة عباده ﴾ينفق كَيف يشاءُ﴿ الكريم

الكتاب لا يزيدهم  أهل  كثيرا منيعني وإنَّ: ﴾راولَيزِيدنَّ كَثيرا منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغيانا وكُفْ﴿
، ثم حقدهم وحسدهم؛ لأن االله قد اصطفاك بالرسالة وذلك بسببإنزالُ القرآن إليك إلا تجبرا وجحودا، 

: وينفُر بعضهم من بعض، فقال سيظلون إلى يوم القيامة يعادي بعضهم بعضا،  طوائف اليهود تعالى أنّرخبأ
أي : ﴾كُلَّما أَوقَدوا نارا للْحربِ أَطْفَأَها اللَّه﴿ ، وهم﴾ينا بينهم الْعداوةَ والْبغضاءَ إِلَى يومِ الْقيامةوأَلْقَ﴿

 ،د االله كيدهم، وفرق شملهمر :الحرب كلما تآمروا على الكيد للمسلمين بإثارة الفتن وإشعال نار

واللَّه لَا يحب ﴿ بالمعاصي والكفر وغير ذلك من أنواع الفساد في الأرض، ﴾أَرضِ فَساداويسعونَ في الْ﴿
ينفْسِدالْم﴾. 

 صلى االله عليه وسلم،بالرسول محمد  ﴾آَمنوا﴿ من اليهود والنصارى ﴾ولَو أَنَّ أَهلَ الْكتابِ﴿: ٦٥الآية 

 أي لَمحونا عنهم ذنوم،: ﴾لَكَفَّرنا عنهم سيئَاتهِم﴿: نواهيه وارم فامتثلوا أوامره واجتنب ﴾واتقَوا﴿

 .﴾ولَأَدخلْناهم جنات النعيمِ﴿
في يعني ولو أنهم عملوا بما : ﴾ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيهِم من ربهِم﴿: ٦٦الآية 

لَأَكَلُوا من فَوقهِم ومن تحت ﴿: وهو القرآن الكريم - التوراة والإنجيل، وبما أُنزِل عليك أيها الرسول
هِملجأي لَ: ﴾أَرةٌ ﴿ وقد كانَلهم الثمر،  زقناهم من كلِّ طريق، فأنزلنا عليهم المطر، وأنبتنارأُم مهنم
 .﴾وكَثير منهم ساءَ ما يعملُونَ﴿ الحق،  ثابتة علىيعني جماعة معتدلة: ﴾مقْتصدةٌ
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   من سورة المائدةالسادسالربع . ٦

وقد بلَّغَ  (﴾وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته﴿ ﴾يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك﴿ :٦٧الآية 
النبي صلى لو كانَ : (، تقول السيدة عائشة رضي االله عنها)ه وسلم رسالة ربه كاملةعلي الرسول صلى االله

وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه : (ي، لَكَتم هذه الآية من الوح شيئاًاالله عليه وسلم كاتماً
 كجوز كلَيع سِكأَمتو قِ اللَّهاتواهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشختو يهدبم ا اللَّهم فْسِكي ني ففثم))خ ، 

فلا تخَف من المخلوقين، فإنَّ نواصيهم بيد االله،  ﴾واللَّه يعصمك من الناسِ﴿: يقولُ تعالى مطَمئناً لرسوله
إِنَّ اللَّه ﴿ ا عليك البلاغ المبين، فمن اهتدى فلنفسه، ومن كفر فـوقد تكَفَّلَ سبحانه بعصمتك، فأنت إنم

رِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي﴾.  
 قبل نزول هذه - واكان﴾ أن المسلمين واللَّه يعصمك من الناسِ ﴿:ومن لطيف ما يذكَر في قوله تعالى -

لدرجة  ،)الأنبياءقتلة  -هود ي عليه من الخوفاً(ليه إنتقل  يرسول االله في كل مكان مشون حولي - الآية
  صلى اهللالرسول طلبأنهم كانوا يتناوبون في حراسة بيته كل ليلة وهو نائم، فلما نزلت هذه الآية ليلاً، 

ة ملاَّالعل ، يقو)ي االلهنِمصقد ع(: قال لهم، ا سألوه عن السببلمف الانصراف،ن أصحابه م عليه وسلم
"لَ( :بعد إسلامه" ريلَبارتملى ها مدعرسوله  االلهُوبالح فظ بقولوااللهُ ﴿:هي عصمكن الناس م﴾، فرصالنبي  
حره، والمرءُاسلا ي كذفلو كانَه،  على نفسِبل هذا القرآن مصدلأَ: غير السماءر قى بمحمدعلى ح راسهت.(  

ن الدين م ﴾لَستم علَى شيءٍ﴿ إنكم ﴾يا أَهلَ الْكتابِ﴿: أيها الرسول لليهود والنصارى ﴾قُلْ﴿: ٦٨الآية 
يعني : ﴾حتى تقيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم﴿ الحق، ولستم أهل نصرة االله تعالى ومحبته

ولَيزِيدنَّ كَثيرا ﴿  من القرآن،صلى االله عليه وسلمة والإنجيل، وبما جاءكم به محمد تعملوا بما في التورا حتى
أهل الكتاب لا يزيدهم إنزالُ القرآن   كثيرا منيعني وإنّ: ﴾منهم ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك طُغيانا وكُفْرا

فَلَا ﴿ ،التي بين فيها معايبهمبعثك ذه الرسالة الخاتمة، لأن االله  فهم يحسدونكإليك إلا تجبرا وجحودا، 
أْسلَى﴿ أيها الرسول أي فلا تحزن: ﴾تتكذيب ﴾ع ﴿رِينمِ الْكَافالْقَو﴾. 

 ﴾والصابِئُونَ﴿  -،)وهم اليهود( ﴾والَّذين هادوا﴿ ،)وهم المسلمون( ﴾إِنَّ الَّذين آَمنوا﴿: ٦٩الآية 

 ﴾والنصارى﴿ ،)، ولا دين مقرر لهم يتبعونه)على التوحيد: يعني(فطرم  وم باقون علىوهم ق (-كذلك 
)ا)باع المسيح عليه السلاموهم أتهؤلاء جميع ، ﴿نآَم نإيماناً كاملاً، وذلك بتوحيد االله  ﴾بِاللَّه﴿ منهم ﴾م

 ﴾ومِ الْآَخرِ وعملَ صالحا فَلَا خوف علَيهِموالْي﴿ بعد بعثته، تعالى والتصديق بمحمد صلى االله عليه وسلم
 .على ما تركوه وراءهم في الدنيا ﴾ولَا هم يحزنونَ﴿ يوم القيامة، من أهوال
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يعني لقد أخذنا العهد المؤكَّد على بني إسرائيل : ﴾لَقَد أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ﴿: ٧١، والآية ٧٠الآية 
أي وأرسلنا إليهم رسلنا ليذكِّروهم بذلك العهد، : ﴾وأَرسلْنا إِلَيهِم رسلًا﴿ لتوراة بالسمع والطاعة،في ا

بِما لَا تهوى ﴿ من أولئك الرسل ﴾كُلَّما جاءَهم رسولٌ﴿ ، واتبعوا أهواءهم، وكانوافَنقَضوا هذا العهد
مهفُسه، فـأي بما لا تشتهيه أنفسهم عا: ﴾أَنولُونَ﴿ دقْتفَرِيقًا يوا وفكذبوا فريقًا من يعني : ﴾فَرِيقًا كَذَّب

يعني وظن هؤلاء العصاة أن االله لن يأخذهم : ﴾وحسِبوا أَلَّا تكُونَ فتنةٌ﴿ ،هؤلاء الرسل، وقتلوا فريقًا آخر
أي فمضوا في : ﴾عموا وصموافَ﴿ بالعذاب والشدائد والمحن بسبب عصيام وكفرهم، وقتلهم الأنبياء،

ينتفعوا به، فأنزل االله  شهوام، وعموا أعينهم عن الهدى فلم يبصروه، وصموا آذام عن سماع الحق فلم
يعني قَبِلَ توبتهم، فاستقام : ﴾ثُم تاب اللَّه علَيهِم ﴿م بأسه، وسلَّطَ عليهم من أذاقهم سوء العذاب، فتابوا

  .م وصلحت أحوالهمأمره
﴿مهنم يروا كَثمصوا ومع ثُم﴾ :ي كثيرموا عن سماع  منهم يعني ثم عممرة أخرى عن الهدى، وص

 وهاهم ما زالوا في االله عليهم من أذاقهم سوء العذاب أيضاً، طَلَّ، فسالحق بعد أن تبين لهمالمواعظ، وذلك 

 ﴾واللَّه بصير بِما يعملُونَ﴿ بالنبي محمد بعد أن عرفوا أنه النبي الخاتم،، فلم يؤمنوا عماهم وصممهم
 .وسيجازيهم على أعمالهم في الدنيا والآخرة

بدوا وقَالَ الْمسِيح يا بنِي إِسرائيلَ اع﴿ ﴾لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم﴿: ٧٢الآية 
كُمبري وبر تساوين في العبودية الله تعالىشريك له،  أي اعبدوا االله وحده لا: ﴾اللَّهفأنا وأنتم م، ﴿ نم هإِن

بِاللَّه رِكشي﴾ :ن يةَ﴿ عبد مع االله غيرهيعني إنه منالْج هلَيع اللَّه مرح إلا أن يتوب من الشرك قبل  - ﴾فَقَد
  .ينقذُوم من هذه النار ﴾وما للظَّالمين من أَنصارٍ﴿  مستقَره، النارلَعأي وج: ﴾ومأْواه النار﴿ ،- موته

 في فهو سبحانه واحد (﴾وما من إِلَه إِلَّا إِلَه واحد﴿ ﴾لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلَاثَة﴿ :٧٣الآية 
ولم يولد، ليس له شريك، وليس كمثله شيء، وجبريل هو أحد ملائكته، وعيسى هو عبده  ذاته، لم يلد

 يعني ﴾وإِنْ لَم ينتهوا عما يقُولُونَ﴿ ،)ورسوله، ومريم هي أَمته، فالكُلُّ عبيده، وخاضعون لقَهرِه وسلطانه
 نارفي  ﴾لَيمسن الَّذين كَفَروا منهم عذَاب أَليم﴿ :ئهم وكَذموإن لم ينته أصحاب هذه المَقالة عن افترا

 .جهنم
رجع هؤلاء النصارى إلى االله تعالى، وينتهون يعني أفلا ي: ﴾أَفَلَا يتوبونَ إِلَى اللَّه ويستغفرونه﴿: ٧٤الآية 

 .م حيث أمهلهم للتوبة ﴾رحيم﴿ لذنوب التائبين، ﴾ غَفُورواللَّه﴿ تعالى المغفرة؟ عما قالوا، ويسألون االله
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 ن الرسل،أي مثل من تقدمه م: ﴾ما الْمسِيح ابن مريم إِلَّا رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ﴿: ٧٥الآية 

كَانا يأْكُلَان ﴿ ، فقدغيرهما من البشروهما كصدقت تصديقًا جازما علما وعملا،  يعني قد: ﴾وأُمه صديقَةٌ﴿
امن يحتاج الى الطعام ليعيشالطعام،  يعني كانا يحتاجان إلى: ﴾الطَّعولا يكونُ إلهًا م، ﴿ ملَه نيبن فكَي ظُران
اتل أيها الرسول: ﴾الْآَييعني فتأم الدالةَ على وحدانيتنا، وب طلان ماحالهم، فقد أوضحنا لهم العلامات 

يعني ثم : ﴾ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ﴿ إليه، يدعونه في أنبياء االله، وهم مع ذلك يضلُّون عن الحق الذي نهديهم
 !انظر كيف يصرفون عن الحق بعد أن ظهر واضحاً

يعني كيف : ﴾ لَكُم ضرا ولَا نفْعاأَتعبدونَ من دون اللَّه ما لَا يملك﴿: لهم أيها الرسول ﴾قُلْ﴿: ٧٦الآية 
ن يدعوهم، فلا هم يسمعون دعاء مضركم، ولا على جلْبِ نفعٍ لكم؟  تشركون مع االله من لا يقْدر على

بسائر  ﴾الْعليم﴿ لأقوال عباده ولدعائهم إياه ﴾هو السميع﴿ وحده ﴾واللَّه﴿ ،ولا يعلمون عن حاله شيئاً
 .فهو سبحانه المعبود بحق، وما سواه باطلأعمالهم، مجيب المُضطر إذا دعاه، أحوالهم و

يا أَهلَ الْكتابِ لَا تغلُوا في دينِكُم ﴿: أيها الرسول للنصارى ﴾قُلْ﴿: ٧٩، والآية ٧٨، والآية ٧٧الآية 
قالْح رفيما تعتقدونه من أمر المسيح عليه: ﴾غَي السلام،يعني لا تتجاوزوا الحق  ﴿ مٍ قَداءَ قَوووا أَهبِعتلَا تو

 الضلال، يعني ولا تتبعوا أهواءكم، كما اتبع اليهود أهواءهم في أمر الدين، فوقعوا في: ﴾ضلُّوا من قَبلُ

 طريق إلى أي وخرجوا عن طريق الاستقامة: ﴾وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ﴿ من الناس، ﴾وأَضلُّوا كَثيرا﴿
 .الضلال

 •في الكتاب الذي أنزلهخبر تعالىثم ي على   أنه طرد من رحمته الكافرين من بني إسرائيل، وهذا مذكور
: ، فقال)وهو الإنجيل(السلام  ، وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى عليه)وهو الزبور( داوود عليه السلام

ذَلك بِما عصوا وكَانوا ﴿ ﴾لَ علَى لسان داوود وعيسى ابنِ مريملُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائي﴿
كَانوا لَا يتناهونَ عن ﴿ أي وذلك اللعن كان بسبب عصيام واعتدائهم على حرمات االله، فقد: ﴾يعتدونَ

لُوهكَرٍ فَعنا، : ﴾مجاهرون بالمعاصي ويرضويعني كانوا يا عنولا يهم بعضهى بعضن م فعلوهرٍنكَأي ، 
وفي هذا تحذير (االله تعالى،  ، لأم قد استحقوا بذلك الفعل أن يطْردوا من رحمة﴾لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ﴿

 ).لكل من يفعل مثل فعلهم حتى لا يلقى مصيرهم

يعني يتخذون : ﴾يتولَّونَ الَّذين كَفَروا﴿ هؤلاء اليهودن أي م ﴾ترى كَثيرا منهم﴿: ٨١، والآية ٨٠الآية 
 ن مناصرة المشركين، لأنّما عملوه م يعني ساء: ﴾لَبِئْس ما قَدمت لَهم أَنفُسهم﴿ المشركين نصراء لهم،

ولَو كَانوا يؤمنونَ بِاللَّه ﴿ ،﴾لدونَأَنْ سخطَ اللَّه علَيهِم وفي الْعذَابِ هم خا﴿ مناصرم لهم كانت سببا في
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بِيالنمحمد صلى االله عليه وسلم، ﴾و ﴿هزِلَ إِلَيا أُنماءَ﴿: وهو القرآن الكريم ﴾ويلأَو مذُوهخا اتأي ما : ﴾م
  .ورسوله  طاعة االلهأي خارجون عن: ﴾ولَكن كَثيرا منهم فَاسقُونَ﴿ اتخذوا الكفار أنصارا وأحباءً،

*********************  
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وذلك لعنادهم،  ﴾لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً للَّذين آَمنوا الْيهود﴿: ٨٤، والآية ٨٣، والآية ٨٢الآية 
الأوثان وغيرهم، هم أيضاً أشد   غيره، كَعبدةمع االلهِ ﴾والَّذين أَشركُوا﴿  لهم الحقنيم من بعد ما تبرهبوتكَ

 ﴾ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً للَّذين آَمنوا الَّذين قَالُوا إِنا نصارى﴿ الناس عداوة للذين آمنوا بك واتبعوك،
﴿يسِينسق مهنبِأَنَّ م كا﴿ أي علماء بدينهم زاهدين،: ﴾ذَلبهراوا في صوامعهم،: ﴾نادبلَا ﴿ أي ع مهأَنو

لوا رسالة محمد بِلا يستكبرون عن قَبول الحق، وهؤلاء هم الذين قَ يعني ولأم متواضعون: ﴾يستكْبِرونَ
 والمقصود م وفد الحبشة - ﴾وإِذَا سمعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ﴿ وسلم، وآمنوا ا، صلى االله عليه

)ا سمعوا) جاشي وأصحابهالنعِ﴿: -  القرآن لَممالد نم يضفت مهنيى أَعرت﴾ ﴿قالْح نفُوا مرا عميعني : ﴾م
صلى االله عليه فآمنوا به واتبعوا محمداً  وذلك البكاء لأم أيقنوا بأن هذا القرآنَ حق من عند االله تعالى،

 .وسلم

يقُولُونَ ربنا آَمنا ﴿ أمة محمد صلى االله عليه وسلم، فـ  أن يحشرهم مع تعالىوهم يتضرعون إلى االله• 
ينداهالش عا منبوقالواالذين يشهدون على باقي الأمم يوم القيامة،  ﴾فَاكْت :﴿نمؤا لَا نا لَنمو﴾ : يعني وأي
 محمد صلى االله عليه وسلم من عند االله، الذي جاءنا به ﴾ن الْحقبِاللَّه وما جاءَنا م﴿ لوم علينا في أن نؤمن

﴿ينحالمِ الصالْقَو عا منبا رلَنخدأَنْ ي عطْمنفي جنته يوم القيامة؟ ﴾و 

وطلبهم أن ، لاممن الاعتزاز بإيمام بالإس -أي فجزاهم االله بما قالوا : ﴾فَأَثَابهم اللَّه بِما قَالُوا﴿: ٨٥الآية 
وذَلك جزاءُ ﴿ ﴾جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها﴿: -  القوم الصالحين يكونوا مع
سِنِينحم في القول والعمل: ﴾الْميعني وذلك جزاء إحسا. 

لى، وأنكروا نبوة محمد صلى االله يعني وأما الذين جحدوا وحدانية االله تعا: ﴾والَّذين كَفَروا﴿: ٨٦الآية 
 .﴾وكَذَّبوا بِآَياتنا أُولَئك أَصحاب الْجحيمِ﴿ عليه وسلم،

ونكاح  من المطاعم والمشارب ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم﴿: ٨٧الآية 
إِنَّ اللَّه ﴿ االله أي ولا تتجاوزوا حدود ما حرم: ﴾ولَا تعتدوا﴿ ع االلهُ عليكم،ما وسبذلك النساء، فتضيقوا 
يندتعالْم بحلَا ي﴾.  

واتقُوا اللَّه الَّذي أَنتم بِه ﴿ ﴾مما رزقَكُم اللَّه حلَالًا طَيبا﴿ - أيها المؤمنون - ﴾وكُلُوا﴿ :٨٨الآية 
 .فإنَّ إيمانكم باالله يوجِب عليكم تقواه؛ االلهَ بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه أي واتقوا :﴾مؤمنونَ
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أي لا يعاقبكم االله بسبب أيمانِكُم التي تحلفوا بغير : ﴾لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم﴿: ٨٩الآية 
عقد اليمين، مثل  - ليس في نِيتكم -، ولكن )وااللهِ(قَسم تذكروا لفظ الجَلالة بصيغة ال قصد، وذلك بأنْ

يعني : ﴾ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ﴿ ،)وليس في نيتكم الحلف(لا واالله، وبلى واالله : بعضكم قول
فُوا به، ولكنبقلوبكم من الأيمان ولم ت هقْدفُوا باليمين  لمفإذا يعاقبكم بسبب ما قصدتم عذلك يمحوه  فإثمُ،ت 

من أَوسط ما ﴿ - وجبة مشبِعة - ﴾فَكَفَّارته إِطْعام عشرة مساكين﴿: وهياالله بما شرعه لكم من الكفارة، 
يكُملونَ أَهمطْعكم، أو من أوسط طعام أهل البلد،: ﴾تيتطعامِ ب طسن أوأي م ﴿مهتوسك يعني أو : ﴾أَو

سواء كانَ الكساء قديماً أو (الكسوة عرفًا،  أن تكسوا هؤلاء المساكين بحيث يعطَى كل مسكين ما يكفيه في
يعني أو أن تعتقوا عبداً أو جارية : ﴾أَو تحرِير رقَبة﴿، ) للارتداء- لهم -يصلح  ، المُهم أن يكونجديداً

، - بسبب فقره مثلاً -ي فمن لم يستطع إطعام المساكين أو كسوم أ: ﴾فَمن لَم يجِد﴿ من الأسر،
أي تلك مكَفِّرات : ﴾ذَلك كَفَّارةُ أَيمانِكُم إِذَا حلَفْتم﴿ ﴾فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ﴿: وكذلك لم يجد عبدأ يعتقه

 الحلف، أو بالوفاء به إذا حلفتم، أو بالكفارة وذلك باجتناب ﴾واحفَظُوا أَيمانكُم﴿ عدم الوفاء بأيمانكم،
يبين اللَّه لَكُم ﴿: يعني وكما بين االله لكم حكم الأيمان والتحلل منها: ﴾كَذَلك﴿ إذا لم تفوا بالحلف،

هاتونَ﴿ أي أحكام دينه ﴾آَيكُرشت لَّكُمربكم على هدايته لكم إلى الطريق المستقيم ﴾لَع. 

مشروبا كانَ أو (كل مسكرٍ غَطَّى العقلَ وأذهبه  وهو ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا إِنما الْخمر﴿: ٩٠الآية 
وذلك يشمل المراهنات ونحوها، مما (وهو القمار  ﴾والْميسِر﴿ ،)مأكولاً، أو تم إدخاله للجسد بأي وسيلة

وهي الأصنام والأحجار المنصوبة، التي تمثل إلهاً أو غير ذلك مما  ﴾بوالْأَنصا﴿ ،)من الجانبين فيه عوض
القداح التي كانَ  وهي ﴾والْأَزلَام﴿ ،يذبحون عندها تعظيما لها والتي كان المشركونيعبد من دون االله تعالى، 

م تفصيل ذلك في يستخدمها الكفار ليطلبوا معرفة ما يقسم لهم قبل الإقدام على فعل الشيء، وقد تقد
 .فراجِعه إن شئتالربع الأول من سورة المائدة، تفسير  في ﴾وأَنْ تستقْسِموا بِالْأَزلَامِ﴿: قوله تعالىتفسير 

فَاجتنِبوه لَعلَّكُم ﴿ أي إثمٌ من تزيين الشيطان لكم،: ﴾رِجس من عملِ الشيطَان﴿  هوكل ما سبق إنَّ• 
 .بالجنة عني لعلكم تفوزوني: ﴾تفْلحونَ

في الْخمرِ ﴿ ﴾أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ﴿ بما يزينه لكم من الآثام ﴾إِنما يرِيد الشيطَانُ﴿: ٩١الآية 
يعني ويريد : ﴾صلَاةويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ ال﴿ أي بسبب شرب الخمر ولَعبِ القمار،: ﴾والْميسِرِ

والاشتغال باللهو في لعب الميسر، العقل في شرب الخمر بغياب(صرفكم عن ذكر االله وعن الصلاة أن ي(، 
 .أي فانتهوا عن ذلك: ﴾فَهلْ أَنتم منتهونَ﴿
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أي فإن : ﴾فَإِنْ تولَّيتم﴿ المعصية وسوء عاقبتها، ﴾واحذَروا﴿ ﴾وأَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ﴿: ٩٢الآية 
أي فاعلموا أن : ﴾فَاعلَموا أَنما علَى رسولنا الْبلَاغُ الْمبِين﴿: أعرضتم عن الامتثال للأوامر والنواهي

إلا  الإعراضوما تضرون بذلكلّغ، الرسول لن يضره إعراضكم، إذ ما عليه إلا البلاغ المبين وقد ب 
 .أنفسكم

أي ليس على المؤمنين الذين : ﴾لَيس علَى الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا﴿: ٩٣الآية 
 يعني إذا تركوها: ﴾إِذَا ما اتقَوا وآَمنوا وعملُوا الصالحات﴿ شربوا الخمر قبل تحريمها إثمٌ في ذلك، هذا

مموا الأعمال الصالحة واتقوا سخط االله وآمنوا به، وقدورغبتهم في رضوان االله تعالى  التي تدل على إيما
وإيماناً به، حتى أصبحوا  يعني ثم ازدادوا مراقبةً الله عز وجل: ﴾ثُم اتقَوا وآَمنوا ثُم اتقَوا وأَحسنوا﴿ ،عنهم

الذين بلغوا درجة الإحسان، فأصبح  ﴾سِنِينواللَّه يحب الْمح﴿ ،يعبدونه وكأم يرونه - من يقينهم -
م بالغيب كالمشاهدةإيما. 

على يقترب منكم  ﴾اللَّه بِشيءٍ من الصيد﴿ أي لَيختبرنكم: ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَيبلُونكُم﴿: ٩٤الآية 
 عني تستطيعون صيد صغاره بغير سلاح، وصيد كبارهي: ﴾تنالُه أَيديكُم ورِماحكُم﴿  بحيثُغير المعتاد

بأن االله تعالى يراه،  لتيقنه ﴾من يخافُه بِالْغيبِ﴿ علما ظاهرا للخلق ﴾ليعلَم اللَّه﴿ بالسلاح، وذلك الاختبار
د ذَلك فَلَه عذَاب فَمنِ اعتدى بع﴿ ،لأنه يخاف أن يراه االله على معصيةفيمسِك عن الصيد وهو محرِم، 

يمبعد: ﴾أَل على الصيد  يعني فمن تجاوز الحَد مرِم -هذا البيان، فأقدحفإنه يستحق العذاب - وهو م 
 .الشديد

ون بحجٍ محرم أي لا تقتلوا صيد البر، وأنتم: ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم﴿: ٩٥الآية 
يعني فجزاءُ هذا : ﴾ومن قَتلَه منكُم متعمدا فَجزاءٌ مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ﴿ أو عمرة، أو كنتم داخل الحرم،

مقابل الذي ) أي من الإبل أو البقر أو الغنم(الأنعاَم   أن يذبح حيواناً من- الذي صاد حيواناً ما -المُحرم 
صاده، بحيثُ يلقة، وذلك بعد أن شبِهفي الصورة والخ هالحيوان الذي صاد ﴿كُمنلٍ مدا عذَو بِه كُمحي﴾ :

أي مشهود لهما (ذَوِي العدل   اثنان من- بما يشبهه من الأنعام -يعني وذلك بعد أن يقَدر ذلك الصيد 
وجب الرجوع :  الصيد وما يشبهه من الأنعاموالتابعون في جزاء ، واعلم أنّ ما حكَم فيه الصحابة)بالعدل
 .، فوجب الرجوع إلى حكْمهممن ذَوي العدل لأمإليه، 

وإليك الآن بيانٌ لبعض ما حكَم به الصحابة والتابعون رضي االله عنهم في الحيوانات البرية وما يشبهها  -
 :من الأنعام
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، وفي حمار الوحش وثور الوحش )لجمل سواء كانَ ذكَراً أو أنثييعني ا( البدنة: المُشابه للنعامة في الأنعام
وهي (العترة : )الجبلي وهو التيس(البقرة، وفي الغزال والظبي والوعل : )وتسمي الأروية(الوحش  وشاة

 .الجدي: ، وفي الضب واليربوع والأرنب)أنثى الجدي

﴿ةبغَ الْكَعالا بيده﴾ :إلى الحرم بحيث يذبحه في - المُشابه للصيد من الأنعام -لحيوان هدي هذا ايعني ي 
طعاما : بقيمة هذا الحيوان يشتري يعني أو أن: ﴾أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكين﴿ الحرم ويوزعه على فقراء الحرم،

لمساكين  في عدد اوقد اختلف العلماءوجبة مشبعة،  عطي لكل مسكين منهميهديه لفقراء الحرم، بحيث ي
  بالمال،- الذي صاده -وقد رأى بعض أهل العلم أن يقَدر ثمن هذا الصيد  الذين يجب إطعامهم، هذا،

 ٢,٥والصاع هو ما يقَدر بـ ( ويشتري بثمنه طعاماً، ثم يطعم كل مسكين مقدار صاع من هذا الطعام،
 ).كيلو جرام تقريباً

و يصوم عدداً من الأيام بعدد الناس الذين يشبعهم هذا الصيد الذي يعني أ: ﴾أَو عدلُ ذَلك صياما﴿
 وثقَل جزاء ذنبه يعني ليشعر بعاقبة فعله،: ﴾ليذُوق وبالَ أَمرِه﴿ صاده، وقد فَرض االله عليه هذا الجزاء

﴿لَفا سمع فَا اللَّهع﴾ :أي عفا االله عالتحريم ن وقعوا في شيء من ذلك قبلم، ﴿ادع نمإلى المخالفة  ﴾و
أي : ﴾واللَّه عزِيز ذُو انتقَامٍ﴿ أي فإنه معرض لانتقام االله منه،: ﴾فَينتقم اللَّه منه﴿: التحريم  بعدمتعمدا

ه ومن عزته سبحانجميع الأشياء،  واالله تعالى قاهر لكُلِ شيءٍ، صاحب السلطان العظيم، الذي خضعت له
 .من ذلك مانع ، لا يمنعهأنه ينتقم ممن عصاه إذا أراد

؛ هذا إذا )إطعام المساكين أو الصيام ذبح الهَدي أو(:  مخير بين واحد من ثلاثةواعلم أنّ قاتل الصيد• 
 .امفهو مخير بين الإطعام والصي) مثل(الأنعام، وأما إذا لم يكن له  أو مشابه من) مثل(كانَ للصيد 

 وهو ما يصاد حيا من البحر، ﴾صيد الْبحرِ﴿: أيها المسلمون في حال إحرامكم ﴾أُحلَّ لَكُم﴿: ٩٦الآية 

﴿هامطَعوهو ما يخرج من البحر ميتاً فإنه حلالٌ لكم أيضاً وأنتم محرمون، وذلك ﴾و ﴿ ا لَكُماعتم
ةاريلسلمقيمين أو مسافرين،يعني وذلك من أجل انتفاعكم به : ﴾و ﴿ متما دم رالْب ديص كُملَيع مرحو

 .﴾واتقُوا اللَّه الَّذي إِلَيه تحشرونَ﴿ ﴾حرما
*********************  
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   من سورة المائدةالأخيرالربع . ٨

فبِالحَج  لحيام، له صلاحا لدينهم، وأمناعأي ج: ﴾ناسِجعلَ اللَّه الْكَعبةَ الْبيت الْحرام قياما لل﴿: ٩٧الآية 
إليه يكتمل إسلامهم، وبه تم، ويجتمعطُّحفيه جميع أجناس المسلمين من كل   أوزارهم، وتتضاعف حسنا

 ،وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية  عميق، فيتعارفون ويستعين بعضهم ببعض،فجٍ

﴿هالشوامرالْح م تعالى العدوان: ﴾رروهي ذو القعدة وذو الحجة (والقتال في الأشهر الحرم  يعني وح
 الأنعام، م من يمةأي وحرم تعالى الاعتداء على ما يهدى إلى الحَر: ﴾والْهدي﴿ ،)والمحرم ورجب

﴿دالْقَلَائم كذلك الاعتداء على القلائد، وهي ضفا: ﴾وا في يعني وحرر، كانوا يضعوبئر من صوف أو و
 البيت الحرام(: على أن الرجل آت من الحرم أو ذاهب إليه، فهذه الأربعة علامةً رقاب الهَدي لتكون

بذلك الأمن والرخاء في  كانت تقوم مقام السلطان بين العرب، فتحقق) والشهر الحرام والهدى والقلائد
تدبير االله تعالى لعباده، وهو دليلٌ على علمه  ، فهذا من)ل قريشوخاصة سكان الحرم من قبائ(ديارهم 

ذلك ما  ، ومن﴾ذَلك لتعلَموا أَنَّ اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿: ولهذا قال بعدهاوحكمته، 
 .خافية فلا تخفى عليه ﴾يموأَنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عل﴿ شرعه لحماية خلقه بعضهم من بعض،

وأَنَّ اللَّه ﴿ لمن عصاه ولم يتب ﴾أَنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ﴿ أيها الناس ﴾اعلَموا﴿: ٩٩، والآية ٩٨الآية 
يمحر لَاغُ﴿ لمن تاب ورجع إليه، واعلموا أنَّ ﴾غَفُورولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عم﴾ ر وقاملَّغَوقد بكما أُم  

وإن أعرضتم  فإنه يغفر لكم ويرحمكم، ربكم وأطعتموه فإن رجعتم إلى: بوظيفته، وبقي الأمر إليكم
 . فإنه يعاقبكموعصيتم

، فيه وعد ووعيد، لأنَّ علمه تعالى بالظواهر والبواطن ﴾واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما تكْتمونَ﴿: وقوله تعالى• 
 .إنه تعالى سيجازيكم بما يعلمه منكميترتب عليه الجزاء، أي 

المؤمن،  ، فالكافر لا يتساوي مع﴾الْخبِيثُ والطَّيب﴿ أي لا يتساوي: ﴾قُلْ لَا يستوِي﴿: ١٠٠الآية 
، والمال الحرام عبِالمُت ع لا يتساوي معبتدوالمُالعالم،  ، والجاهل لا يتساوي معالمطيع والعاصي لا يتساوي مع

فَاتقُوا اللَّه يا ﴿ وعدد أهله، ﴾كَثْرةُ الْخبِيث﴿ أيها الإنسان ﴾ولَو أَعجبك﴿ الحلال، حتى معلا يتساوي 
لَعلَّكُم ﴿ وفعل الطيبات  فاتقوا االله يا أصحاب العقول الراجحة باجتناب الخبائث،أي: ﴾أُولي الْأَلْبابِ

 .بالجنة  االله تعالى والفوزبالحصول على هدفكم الأعظم، وهو رضا ﴾تفْلحونَ

الدين لم تؤمروا فيها  من أمور ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ﴿: ١٠٢، والآية ١٠١الآية 
: ﴾إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم﴿، عليها تشديدات في الشرع، وغير ذلك بشيء، كالسؤال عن الأمور التي يترتب
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يعني وإن تسألوا عنها : ﴾وإِنْ تسأَلُوا عنها حين ينزلُ الْقُرآَنُ تبد لَكُم﴿ لِّفتموها لَشقَّت عليكم،أي ولو كُ
 تكلَّفوا فتعجزون عنها،  تبين لكم، وقد:حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم وحين نزول القرآن عليه في

، وكذلك عفا االله ) االله عنه فهو مما أباحه وعفا عنهتكَوكل ما س( عنها أي سكت االله: ﴾عفَا اللَّه عنها﴿
 عليهم فلا يعاجلهم بالعقوبة ﴾حليم﴿ لعباده إذا تابوا، ﴾واللَّه غَفُور﴿ عنكم فلم يؤاخذكم بما سألتم،

االله عليكم الناس قد فرض  أيها(:  أن النبي صلى االله عليه وسلم قالواعلم أن سبب نزول هذه الآية• 
، فسكت، حتى قالها الرجل ثلاثاً، فقال رسول االله )االله؟  يا رسولأفي كل عامٍ(: ، فقال رجل)الحج فحجوا

) كمتركت ذروني ما(: ، ثم قال)لما استطعتم: تبجت، ولو وبجولَ: لا، ولو قلت نعم(: صلى االله عليه وسلم
فترلت :﴿نآَم ينا الَّذها أَياءَييأَش نأَلُوا عسوا لَا تكُمؤست لَكُم دبإِنْ ت ﴾. 

 •ثل تلك الأسئلةخبر تعالى عباده المؤمنينثم يبأنَّ م  ﴿كُملقَب نم ما قَوأَلَهس وا ﴿ لرسلَهم، ﴾قَدحبأَص ثُم
رِينا كَافا: ﴾بِه روافذوها، فاحذر يعني فلما أُمنوا أن تكونوا مثلهمجحدوها، ولم ي. 

يعني ما شرع االله للمشركين ما : ﴾ما جعلَ اللَّه من بحيرة ولَا سائبة ولَا وصيلَة ولَا حامٍ﴿: ١٠٣الآية 
وهي الناقة إذا ولدت  :البحيرة(: مثلوجعلها للأصنام،  ابتدعوه في يمة الأنعام من ترك الانتفاع ببعضها

وهي الناقة التي تترك  :والسائبة مون ركوا،رقون أذا ثم يح، فيش)وكان الخامس ذكراً (خمسة صغار
ل ولادا  أووهي الناقة التي تكونُ :والوصيلةل، تؤكَ وتنذَر للأصنام، فلا تركَب ولا يحمل عليها ولا

وهو الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه  :يوالحاما، ، فلا يذبحوأنثى ولادا بأنثى بعد أو التي تتصلأنثى، 
منعون ظهره من الركوب والحَمل عددمن الإبل، في.( 

﴿بالْكَذ لَى اللَّهونَ عرفْتوا يكَفَر ينالَّذ نلَكو﴾ :الكفار نسبوا ذلك إلى االله تعالى افتراءً عليه، يعني ولكن 

  .من الباطل ميزون الحقأي لا ي: ﴾وأَكْثَرهم لَا يعقلُونَ﴿
تعالَوا إِلَى ما أَنزلَ اللَّه ﴿: - أي لهؤلاء الكفار المُحرمين لما أحلَّ االله - ﴾وإِذَا قيلَ لَهم﴿ :١٠٤الآية 

ي يكفينا ما ورثناه عن  أ﴾قَالُوا حسبنا ما وجدنا علَيه آَباءَنا﴿ ليتبين لكم الحلال والحرام، ﴾وإِلَى الرسولِ
عون آباءهم حتى بِت يعني أي﴾أَولَو كَانَ آَباؤهم لَا يعلَمونَ شيئًا ولَا يهتدونَ﴿والأعمال،  آبائنا من الأقوال

لُّ من هو أجهلُ منهم وأض فإنه لا يتبعهم إلا! رشدا؟ ، ولا يدركون لجهلهِم شيئًايعلمونولو كانوا لا 
 .سبيلاً

االله واجتناب  يعني ألزِموا أنفسكم بالعمل بطاعة: ﴾يا أَيها الَّذين آَمنوا علَيكُم أَنفُسكُم﴿: ١٠٥الآية 
لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا ﴿ ذلك فـ ، فإذا فعلتموإن لم يستجب الناس لكممعصيته، وداوِموا على ذلك 
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متيدتضر: ﴾اهعلى ضلاله أي لا ي رن أصيتموه عن المنكر بعد أن أمرتموه بالمعروف،كم مو، ﴿ إِلَى اللَّه
 .، ويجازيكم على أعمالكم﴾فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ﴿ في الآخرة ﴾مرجِعكُم جميعا

ادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت يا أَيها الَّذين آَمنوا شه﴿: ١٠٨، والآية ١٠٧، والآية ١٠٦الآية 
ةيصالْو يناختلف العلماء في هذه الآية ﴾...ح: فيهل هي منسوخة أم لا، لذلك لم أشأ أن أخوض  

 .لأما مرتبطتان اتفسيرها، ولا في تفسير الآيتين اللتين بعدها، 

عن جواب أُممهِم لهم حينما  أي فيسألهم: ﴾ فَيقُولُ ماذَا أُجِبتميوم يجمع اللَّه الرسلَ﴿: ١٠٩الآية 
إِنك ﴿ ، و، ولا ما أحدثوا بعدنانعلم ما في صدور الناس فنحن لا ﴾قَالُوا لَا علْم لَنا﴿ دعوهم إلى التوحيد،

  .﴾أَنت علَّام الْغيوبِ
  إذ خلقتك من غير﴾يا عيسى ابن مريم اذْكُر نِعمتي علَيك﴿: مة يوم القيا﴾إِذْ قَالَ اللَّه﴿ :١١٠الآية 

إِذْ أَيدتك ﴿  حيث اصطفيتها على نساء العالمين، وبرأتها مما نسِب إليها، واذكُر﴾وعلى والدتك﴿أب، 
 يعني وأنت ﴾تكَلِّم الناس في الْمهد﴿كنت  أي قويتك وأعنتك بجبريل عليه السلام، ف﴾بِروحِ الْقُدسِ

وإِذْ علَّمتك ﴿ أي وتدعوهم إلى االله وأنت كبير، بما أوحاه االله إليك من التوحيد، ﴾وكَهلًا﴿رضيع، 
ابتعلم، ﴾الْكةَ﴿ أي الكتابة والخط بدون مكْمالْحيعني﴾و  :كتوعلَّمقه، والسن الأنبياء، والفنداد في  س

  مثل شكلأي ﴾من الطِّينِ كَهيئَة ﴿  أي تصنع وتصور﴾وإِذْ تخلُق﴿ ،﴾والتوراةَ والْإِنجِيلَ﴿القول والفعل 
 ﴾ بِإِذْنِيوالْأَبرص﴿الأعمى  فيشوت أي ﴾وتبرِئ الْأَكْمه﴿ ﴾فَتنفُخ فيها فَتكُونُ طَيرا بِإِذْنِي الطَّيرِ بِإِذْنِي﴿
 من قبورهم أحياءاً ﴾وإِذْ تخرِج الْموتى﴿ ،)هو الذي أصابه مرض البرص فتغير لونُ جلدهالأبرص و(

  .﴾بِإِذْنِي﴿
منعت بني   أي واذكُر حين:﴾وإِذْ كَفَفْت بنِي إِسرائيلَ عنك﴿:  فقالثم ذكَّره تعالى بنعمة أخرى -

 أي حين جئتهم ذه المعجزات الواضحات، ﴾إِذْ جِئْتهم بِالْبينات﴿ عندما أرادوا قتلك إسرائيل عنك
  .﴾فَقَالَ الَّذين كَفَروا منهم إِنْ هذَا إِلَّا سحر مبِين﴿نبوتك،  الدالَّة على

 أي واذكُر نِعمتي عليك، إذ ألْهمت :﴾ي وبِرسوليوإِذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيين أَنْ آَمنوا بِ﴿ :١١١الآية 
واشهد  قَالُوا آَمنابوحدانيتي وبنبوتك، فـ ﴿ جماعةً من أصحابك المخلصين، وألقيت في قلوم أن يصدقوا

  .الطاعةو  اللهِ تعالى بالتوحيدخاضعونَواشهد يا عيسى بِأَننا :  يعني﴾بِأَننا مسلمونَ
أَنْ ﴿  إنْ دعوته﴾إِذْ قَالَ الْحوارِيونَ يا عيسى ابن مريم هلْ يستطيع ربك﴿ :١١٣، والآية ١١٢الآية 

بملازمة  فهذا أمر لهم( ﴾قَالَ اتقُوا اللَّه إِنْ كُنتم مؤمنِين﴿  عليها طعام؟﴾من السماءِ ينزلَ علَينا مائدةً
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التقوى وعدم تلْزا﴿، فـ )ل الإيمانزنقُلُوب نئطْمتا وهنأْكُلَ مأَنْ ن رِيدزيادة اليقين فيها، ﴿ ب﴾قَالُوا ن لَمعنو
 أنَّ االله أنزل علينا هذه ﴾ونكُونَ علَيها من الشاهدين﴿صدقك في نبوتك   أي ولنعلم يقيناً﴾أَنْ قَد صدقْتنا

  .الآية، لتكون حجةً له في توحيده وقدرته على ما يشاء
 أي نتخذ ﴾تكُونُ لَنا عيدا﴿ ﴾ اللَّهم ربنا أَنزِلْ علَينا مائدةً من السماءِقَالَ عيسى ابن مريم﴿ :١١٤الآية 

أي لأول  ﴾لأَولنا وآَخرِنايوم نزولها عيدا لنا نتذكر فيه هذه الآية العظيمة، فنذكُرك فيه ربنا ونشكرك، ﴿
ة النصرانية وآخرها أم)وهم الذين ختمم ات لنصرانية عند البعثة المحمدية(﴿ ،كنةً مآَيلهم على ﴾و 

  .﴾وأَنت خير الرازِقين( أي واجعلها رزقاً لنا ):وارزقْنا﴿وحدانيتك وعلى صدق نبوتي، 
 أي فمن :﴾ بعد منكُمفَمن يكْفُر﴿ ﴾علَيكُم﴿  أي منزل مائدة الطعام﴾قَالَ اللَّه إِني منزلُها﴿ :١١٥الآية 

لَا أُعذِّبه أَحدا من ﴿  شديدا﴾فَإِني أُعذِّبه عذَابا﴿ :عيسى بعد نزول المائدة يجحد منكم وحدانيتي ونبوة
ينالَمالْع﴾.  

ناسِ اتخذُونِي وأُمي إِلَهينِ من وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت لل﴿: ١١٧، والآية ١١٦الآية 
اللَّه ون؟﴾د ﴿قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبينبغي لي أن أقول للناس غير  يعني ما: ﴾قَالَ س

علَم ما في نفْسِي ولَا ت﴿ عليك شيء، فإنك سبحانك لأنه لا يخفى ﴾إِنْ كُنت قُلْته فَقَد علمته﴿ الحق،
فْسِكي نا فم لَموبِ﴿ ﴾أَعيالْغ لَّامع تأَن كي أي إنك أنت عالمٌ بكل: ﴾إِنفر أو خا ظَهمشيء م. 

ته إليَّ، يحيعني ما قلت لهم إلا ما أو: ﴾ما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنِي بِه﴿ يا رب: ثم قال عيسى عليه السلام• 
أي وكنت على : ﴾وكُنت علَيهِم شهِيدا ما دمت فيهِم﴿ ﴾أَن اعبدوا اللَّه ربي وربكُم﴿ :بتبليغه وأمرتني

يعني فلما وفَّيتني أجلي : ﴾فَلَما توفَّيتنِي﴿  شاهدا عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم،- وأنا بينهم -ما يفعلونه 
أي كنت أنت المُطَّلع على : ﴾كُنت أَنت الرقيب علَيهِم﴿: ورفعتني إلى السماء حياً  الأرض،على

 .فلا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء ﴾وأَنت علَى كُلِّ شيءٍ شهِيد﴿ سرائرهم،

وإِنْ تغفر ﴿ ،بعدلك بأحوالهم، تفعل م ما تشاءوأنت أعلم  ﴾إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك﴿: ١١٨الآية 
من أتى منهم بأسباب المغفرة  ﴾لَهمكالاستغفار والتوبة والأعمال الصالحةبرحمتك ل :﴿زِيزالْع تأَن كفَإِن﴾ 

وفي (تدبيره وأمره، في  ﴾الْحكيم﴿ ،فلا تمنعه الذنوب من المغفرة لعباده التائبينلا يمنعه مانع مما أراد،  الذي
 ).بحكمته وعدله، وكمال علمه هذه الآية ثناءٌ على االله تعالى

ينفَع الصادقين ﴿ الجزاء الذي ﴾هذَا يوم﴿: تعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة ﴾قَالَ اللَّه﴿: ١١٩الآية 
مقُهدد أي ينفع: ﴾صم، وصقهم في نِالموحدين توحيدهم، وانقيادهم لشرع رم وأقوالهميوأعمالهم ا 
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﴿ارها الْأَنهتحت نرِي مجت اتنج مار: ﴾لَها﴿ أي تجري من تحت قصورها الأدا أَبيهف يندالخ﴾ ﴿ يضر
مهنع م، ﴾اللَّهفقبل حسنا ﴿هنوا عضرزيل ثوابه ﴾وبما أعطاهم من ج ﴿كنه عليهم م الجزاء والرضا ﴾ذَل

  .﴾الْفَوز الْعظيم﴿ هو

وهو علَى كُلِّ ﴿ فاً وتدبيراً وإحاطة،ر وتصخلقاً﴾ للَّه ملْك السماوات والْأَرضِ وما فيهِن﴿ :١٢٠ا��� 
يرءٍ قَديش﴾.  

*********************  
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